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توطئة:

فــي  العلمــي  البحــث  تطــور  عليــه  يتوقــف  مــا  أهــم  مــن  إن 

الإســاميات )= الدراســات الدينيــة( نشــر النصــوص التراثيــة علــى 

وفــق قواعــد النشــر النقــدي. ومــع الحركــة الواعــدة الآن فــي النشــر 

التراثــي؛ إلا أنــه يوجــد بعــض القصــور فــي التقديــم العلمــي لهــذه 

النصــوص المنشــورة، وهــذا القصــور لا يعــود إلــى عــدم شــمولية 

دراســة مســائلها وأبعادهــا، بقــدر مــا هــو قصــور فــي بحــث ذات 

جوانــب  تنــاول  فــي  المنهجــي  والإخــال  تاريخيًــا،  بحثًــا  المســألة 

ولهــذا  النتيجــة.  تقريــر  إلــى  الوصــول  قبــل  لتحليلهــا  الإشــكالات 

فــي  بتوضيحهــا  معنييــن  لســنا  التــي  المتنوعــة  أســبابه  القصــور 

هــذا. مقامنــا 

يعانــي مذهــب الحنابلــة، المذهــب الــذي اكتســب خاصيــة مميــزة 

عــن غيــره مــن مذاهــب أهــل الســنة الفقهيــة بكونــه مذهبًــا »فقهيًــا 

مــن جهــة،  فــي عقائــده  المنشــورة  قلــة نصوصــه  مــن  عقديـًـا«= 

وضعــف المــادة العلميــة لكثيــر منهــا -التــي نــرى خلافهــا فــي عمــوم 

كتــب المتكلميــن- ممــا يزيــد مــن صعوبــة عمليــة تحليلهــا؛ لمعرفــة 

مــدى حضــور بعــض المســائل الشــائكة فــي تفاصيــل العقائــد لــدى 

إلــى  يعــود  وهــذا  أخــرى.  مــن جهــة  النصــوص  هــذه  مثــل  مؤلفــي 

ســياق هــذا المذهــب التاريخــي، وظــروف نشــأته التــي تعــود جذورهــا 

إلــى أحمــد ابــن حنبــل )= سنشــير لــه مــن الآن فصاعــدًا بـ»الإمــام«(، 

فــي  والخــوض  العقــدي  الجــدل  ممارســة  عــن  بعيــدًا  كان  الــذي 

الحديثــي  الورعــة ومنهجــه  المســائل؛ لطبيعــة شــخصيته  دقائــق 

ســيمهدون  الذيــن  عصــره،  متكلمــي  مــن  غيــره  بخــاف  الصــارم، 

مبكــرًا -بــا وعــي منهــم بطبيعــة الحــال- لمذاهــب عقديــة أو اتجاهــات 

رئيســة فيهــا فــي مرحلــة متقدمــة مــن بعــد وفاتهــم. ثــم مــا جــرى 

علــى المذهــب الحنبلــي مــن تطــور اقتضتــه تقلبــات حركــة التاريــخ؛ 

فبــدأ الحنابلــة فــي منتصــف القــرن: )4هـــ/10م( فــي الكتابــة العقديــة 

بمــا يقــرب مــن طريقــة المتكلميــن، مــع ملاحظــة تنــوع التقريــرات 
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الحنبليــة فــي تلــك المرحلــة، وليــس فــي مســائل 

لــدى  كبــرى  ســتغدو  مســائل  فــي  بــل  فرعيــة، 

هــذا؛  المعاصــر  يومنــا  إلــى  المتأخريــن  الحنابلــة 

مثــل مســألة التفويــض فــي الصفــات الخبريــة. ثــم 

إلــى أن نضــج التقعيــد للمذهــب الحنبلــي العقــدي 

علــى يــد القاضــي أبــي يعلــى )= سنشــير لــه مــن 

الآن فصاعــدًا بـ»القاضــي«(، الــذي يمكــن اعتبــاره 

الرجــل الــذي بــث روح البقــاء لهــذا المذهــب، بمــا 

قــدم مــن أعمــال علميــة ذات طابــع متنــي تناولــت 

الجانــب  وهــي  للمذاهــب،  المشــكلة  المعالــم 

وبمــا  جهــة،  مــن  والفقهــي  والأصولــي  العقــدي 

أثــر منصبــه القضائــي وتتلمــذ جماعــة مــن الأعــام 

عليــه فــي المســاهمة فــي نشــر المذهــب خــارج 

نطــاق تمركــزه فــي العــراق مــن جهــة أخــرى.

النصــوص  فــإن نشــر  مــا ســبق؛  وبنــاء علــى 

أهــل  نصــوص  عمومًــا  أو  الحنبليــة،  العقديــة 

الحديــث العقديــة، وخصوصًــا نصــوص مــا قبــل 

لــه مــن الآن  تقــي الديــن ابــن تيميــة )= سنشــير 

بمــكان؛  الأهميــة  مــن  بـ»الشــيخ«(=  فصاعــدًا 

الاتجــاه  هــذا  علــى  جــرت  التــي  التطــورات  لرصــد 

الصفاتيــة. مذاهــب  فــي  الكبيــر 

وإن ممــا صــدر حديثًــا فــي عالــم النشــر مــن هذه 

والعقيــدة  الأثريــة  الطريقــة  كتــاب  النصــوص 

الضريــر  أغــا  يحيــى  بــن  القــادر  لعبــد  الســنية 

)11هـــ/17م(،  القــرن:  أواخــر  حنابلــة  أحــد  البصــري، 

بتحقيــق ودراســة: أحمــد الغريــب عــن دار مــدارج 

للنشــر )= سنشــير مــن الآن فصاعــدًا للطريقــة 

الأثريــة بـ»النــص«، وللضرير البصري بـ»المؤلف«، 

هــذا  كان  وإن  بـ»المحقــق«(.  الغريــب  ولأحمــد 

أهميتــه  أن  إلا  المتأخــرة  النصــوص  مــن  النــص 

تكمــن فــي رصــد حضــور آراء الشــيخ عنــد الحنابلــة 

الواقعيــن فــي المــدة الزمنيــة بيــن وفاتــه فــي الربــع 

الأول مــن القــرن: )8هـــ/14م( إلــى مــا قبــل ظهــور 

الدعــوة الســلفية فــي إقليــم نجــد فــي منتصــف 

القــرن: )12هـــ/18م(؛ إذ إن مــن المشــكلات البحثيــة 

التــي يرصدهــا القــارئ لســياقات مذهــب الحنابلــة 

بعــد الشــيخ: مــدى أثــره علــى مــن أتــى بعــده مــن 

ــة، ودور الدعــوة الســلفية فــي وضعــه فــي  الحنابل

ســياقه التاريخــي الواقعــي؛ فهــل تبنــى الحنابلــة 

الشــاميون والمصريــون والنجديــون -قبــل الدعــوة 

الســلفية- الشــيخ كامــلًا؟ أو كانــت هنــاك انتقائيــة 

فــي اختيــار آرائــه؟ وهــل فهمــوا الشــيخ حقًــا كمــا 

هــو؟ أم وقــع لهــم تضــارب فــي تحريــر المذهــب 

مشــروع  ملاحظــة  غيــر  مــن  الحنبلــي،  العقــدي 

المتقدميــن  الحنابلــة  لمتكلمــة  النقــدي  الشــيخ 

عليــه؟ ومــا أثــر الدعــوة الســلفية في وضع الشــيخ 

فــي ســياقه التاريخــي الواقعــي؟ ومــا صحــة منازعــة 

فــي  المعاصــرة  للســلفية  التقليدييــن  الحنابلــة 

فهــم آراء الشــيخ الكلاميــة؟

وتحليــل،  لبحــث  بحاجــة  علميــة  أســئلة  هــذه 

ــى  ــة عل ــا هــذه لا علاقــة لهــا بالإجاب إلا أن مراجعتن

جميــع هــذه الأســئلة وغيرهــا ممــا لــم يذكــر، بقــدر 

الإجــراءات  علــى  الضــوء  بتســليط  تتعلــق  مــا 

أن  دعــواه  فــي  المحقــق  أغفلهــا  التــي  العلميــة 

)تصحيــح  هــي  الــكلام  لصفــة  الشــيخ  قــراءة 

ســيكون  مــا  وهــذا  الحنابلــة.  لمذهــب  عقــدي( 

موضــع مناقشــتنا فــي هــذه المراجعــة؛ مبينين 

المحقــق. فيــه  الــذي وقــع  البحثــي  القصــور 
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هــذا  يكتنفــه  لمــا  نؤكــد،  أن  نرغــب  هنــا  وإننــا 

نكتــرث  لا  بأننــا  مذهبــي؛  صــراع  مــن  الموضــوع 

الباحــث  لهــا  يتوصــل  التــي  النتائــج  بطبيعــة 

بقــدر مــا تقلقنــا نوعيــة الإجــراءات العلميــة التــي 

الإمــام  يحتلــه  فلمــا  النتيجــة.  لهــذه  أوصلتــه 

مــن مكانــة رمزيــة فــي كافــة العالــم الســني فــي 

الإســام، ولمــا حــدث مــن تضــارب داخــل مذهــب 

الحنابلــة فــي تحريــر بعــض آرائــه العقديــة، ولمــا 

يــرى المختلفــون، أو بعضهــم، مــن بدعيــة بعــض 

هــذا  حــدث  لمذهبــه=  أو  لــه  المنســوبة  الأقــوال 

الجــدل الشــديد فــي تنــاول هــذا الموضــوع الــذي 

لكــن  ســنوات.  عــدة  مــن  المجتمــع  فــي  نــراه 

الباحــث العلمــي لا ينبغــي لــه الاكتــراث بمثــل هــذه 

الصراعــات الشــعبوية التــي تكتســب فــي غالــب 

ــة  ــا؛ إذ إن مهمتــه المطلوب أحوالهــا طابعًــا طائفيً

منــه هــي الوصــول إلــى الحقيقــة التاريخيــة، ولــن 

يكــون ذلــك إلا بالتأكــد مــن مــدى صحــة المقدمــات 

قبــل تقريــر نتيجتــه، مــن خــال قــراءة النصــوص 

التاريخيــة فــي ســياقها وضمــن ملابســاتها قــراءة 

أقــرب مــا تكــون للواقــع، لا قــراءة متخيلــة مبنيــة 

علــى انتقــاء النصــوص وتأويــل بعضهــا وتحميلهــا 

مــا لا تحتمــل.

تقويــم  مــن  تنطلــق  هــي  هنــا  فالمراجعــة 

مســتندة  الأساســية،  البحــث  لمقدمــة  منهجــي 

وذلــك  التاريخــي؛  النقــد  قواعــد  علــى  ذلــك  فــي 

بعــض  ببحــث  إخلالــه  علــى  المحقــق  لمحاكمــة 

الإشــكالات التاريخيــة التــي يتوقــف عليهــا صحــة 

الشــيخ لصفــة  يــروم تقريــره مــن أن قــراءة  مــا 

الــكلام هــي )تصحيــح( داخــل المذهــب الحنبلــي، 

دون أن يبيــن موقــف الإمــام مــن هــذه المســألة، 

والســياق التاريخــي للقــول بالقــدم النوعــي لصفــة 

الــكلام قبــل الشــيخ علــى قواعــد المنهــج العلمــي 

والبحــث التاريخــي؛ بحيــث يمكــن عــد تقريــر الشــيخ 

لهــذه المســألة )تصحيحًــا( لما دخــل في المذهب 

الحنبلــي مــن آراء الكلابيــة، كمــا لمــح إليــه المحقــق 

]الغريــب- مقدمــة الطريقــة: 77[؛ لمطابقــة تقريــر 

أن  ذكــر  كان  وإن  حينئــذ،  الإمــام  تقريــر  الشــيخ 

التقريــر التيمــي فــي هــذه المســألة مبنــي علــى كلام 

الإمــام ]الغريــب- مقدمــة الطريقــة: 79[. وهــو هنــا 

للإمــام، ســنناقش  يشــير إلــى مقولــة منســوبة 

ثبوتهــا ودلالتهــا فــي موضعــه من هــذه المراجعة. 

وبطبيعــة الحــال فــإن مناقشــتنا لــن تتجــاوز 

لصفــة  التيمــي  )التصحيــح(  ادعــاء  مســألة 

مســائل  إلــى  الحنبلــي  المذهــب  داخــل  الــكلام 

أخــرى تناولهــا المحقــق؛ مثــل مســألة التفويــض 

وغيرهــا، ولا حتــى بحــث بــاب الصفــات الاختياريــة 

فقــط  تقتصــر  فمراجعتنــا  الواســع،  بمفهومــه 

علــى مســألة: )القــدم النوعــي لصفــة الــكلام(، 

وأيضًــا فــي الســياق الحنبلــي تحديــدًا؛ فلــن نخــرج 

فنبحــث  هــذه؛  مراجعتنــا  فــي  الســياق  هــذا  عــن 

الموقــف الحقيقــي لبعــض قدامــى أهــل الحديــث؛ 

كأبــي بكــر ابــن خزيمــة وغيــره حــول مســألة القــدم 

النوعــي لصفــة الــكلام، وهــم ممــن يســتند عليهــم 

الشــيخ فــي مشــروعه النقــدي فــي هذه المســألة؛ 

إذ إن مــا يهمنــا هنــا هــو ســياق المذهــب الحنبلــي. 

ونرجــو أن يكــون لبحــث عمــوم هــذه القضايــا -علــى 

نحــو موســع- موضعــه المناســب.

أن  نــود  المراجعــة،  هــذه  توطئــة  ختــام  وفــي 
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نؤكــد علــى أننــا لســنا بمعنييــن، فــي هــذا المقــام، 

مســألة  مــن  للإمــام  نهائــي  بموقــف  بالخــروج 

الــكلام، وهــل هــو يعتقــد  النوعــي لصفــة  القــدم 

بأزليــة القــرآن أم بحدوثــه؟ بقــدر مــا يعنينــا تبييــن 

المحقــق،  فيــه  وقــع  الــذي  البحثــي  القصــور 

وتجاهلــه للإشــكالات التاريخيــة، وتصويــره ســياق 

المذهــب الحنبلــي العقــدي، فــي هــذه المســألة، 

بســردية يكتنفهــا الشــيء الكثيــر مــن الاختصــار.

)1-5( تمهيد: الواقع التاريخي 
لا يمكن الوصول إليه بتجاوز 

الإشكالات:

نــوع  العلمــاء  نصــوص  ببعــض  يحيــط 

غمــوض فــي دلالتهــا علــى بعــض المســائل؛ إذ 

يمكــن أن تفهــم علــى أكثــر مــن تفســير. وتــزداد 

أثــرًا  نلحــظ  لا  عندمــا  عمليــة معالجتهــا عســرًا 

لحضــور إحــدى هــذه التفســيرات فــي زمانهــم إلــى 

مــا بعــد عقــود أو قــرون مــن رحيلهــم؛ فكيــف إذا 

رويــت عنهــم أقــوال ومواقــف تشــكل مــن حمــل 

التفســيرات  إحــدى هــذه  تلــك علــى  نصوصهــم 

العلمــي  الباحــث  يأتــي دور  أو كلهــا؟ فمــن هنــا؛ 

الــذي يجــب عليــه أن يلحــظ كل هــذا فــي مقــام 

فــا  تلــك؛  أو  الشــخصية  هــذه  لقــول  دراســته 

كبــرى  نتيجــة  لتقريــر  صريــح  غيــر  بنــص  يكتفــي 

تــؤدي -كمــا فــي حالتنــا هــذه- إلــى ادعــاء حــدوث 

عــن  وتحريفــه  عقــدي  مذهــب  داخــل  تزييــف 

مــن  الدعــوى  هــذه  إن  إذ  الطبيعــي؛  مســاره 

بقــراءات  تقريرهــا  يمكــن  بمــكان، ولا  الخطــورة 

تأويليــة متأخــرة لنصــوص غيــر ثابتــة النســبة، أو 

محتملــة لمعنــى )مــا(، أو لمجــرد ملاحظــة تشــابه 

مشــترك بيــن المذاهــب؛ فــإن هــذا الأمــر الثالــث 

ليــس كافيًــا لدعــوى حصــول تأثــر؛ بــل الإفــراط فــي 

ممارســته يــؤدي بنــا إلــى نتائــج مضللــة! وقــد نبــه 

ــدوي فــي نقــده لمنهــج  ــد الرحمــن ب ــى هــذا عب عل

المستشــرق الإســباني آســين ميغيــل بلاثيــوس 

فــي بحــث تاريــخ الأفــكار. قــال فــي تصديــر ترجمتــه 

ــن  ــن اب ــي الدي ــاب بلاثيــوس عــن محي ــة لكت العربي

عربــي ]بلاثيــوس- ابــن عربــي: 8-7[:

نفــس  فــي  بلاثيــوس  آســين  آفــة  »ولكــن 

الوقــت اندفاعــه أحيانـًـا فــي تلمــس الأشــباه 

عامــة  قســمات  إلــى  اســتنادًا  والنظائــر؛ 

يتــأدى  بحيــث  واهيــة،  تكــون  قــد  ومشــابهات 

منهــا إلــى افتــراض تأثيــر وتأثــر، مــع أن الأمــر 

الأشــباه  يتعــدى  لا  الأحــوال  هــذه  مثــل  فــي 

والنظائــر الإنســانية العامــة التــي تولــدت عــن 

ــر. وغلــوه  نفــس الظــروف، لا عــن نفــس التأثي

فــي هــذه الناحيــة كثيــرًا مــا يباعــد بينــه وبيــن 

تقريــر الحقائــق التاريخيــة. وهــذا الغلــو يظهــر 

الــذي نقــدم  أجلــى مــا يظهــر، فــي كتابــه هــذا 

إلــى  هنــا،  ننبــه  ولهــذا  العربيــة.  إلــى  ترجمتــه 

أنــه ينبغــي أن نأخــذ أقوالــه هنــا، فيــا يتعلــق 

بالتأثيــر والتأثــر بأشــد الحــذر؛ لأن منهجــه هنــا 

التشــابه  مجــرد  علــى  اعتمــد  إذ  محكــم؛  غيــر 

يجــوز  لا  أنــه  مــع  تأثيــر،  وجــود  ليقــرر  العــام 

لباحــث أبــدًا أن يقــرر تأثيــرًا إلا إذا ثبــت بالوثائــق 

أن  الصحيحــة،  الشــفوية  النقــول  أو  الكتابيــة 

زعــم  الــذي  علــى  اطلــع  قــد  المزعــوم  المتأثــر 

ــر  أنــه أثــر وعرفــه ونقــل عنــه، حتــى لــو كان التأث
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بالمحــاكاة أو عــن غيــر وعــي وشــعور وقصــد. 

أمــا أن نفتــرض، مــن مجــرد التشــابه، أن ثمــة 

مؤثــرًا ومتأثــرًا؛ فهــذا أمــر بمعــزل عــن التحقيــق 

الســليم«. العلمــي  والمنهــج  الدقيــق 

وفــي مقامنــا هــذا؛ فــإن الخلــل الرئيــس، الــذي 

وقــع فيــه المحقــق؛ أنــه ادعــى دعــوى لــم يثبتهــا 

بالأدلــة التاريخيــة؛ فاعتبــر عمــل الشــيخ فــي تقريــر 

الــكلام )تصحيحًــا( داخــل  القــدم النوعــي لصفــة 

الطريقــة:  مقدمــة  ]الغريــب-  الحنبلــي  المذهــب 

مــن  أن  المقدمــة،  فــي  المحقــق،  ذكــر  وقــد   .]67

ــى  صلــب مشــروع الشــيخ تصحيــح مــا ينســب إل

الســلف والأئمــة مــن عقائــد، وأنــه بــذل جهــدًا كبيــرًا 

فــي التصحيــح والاســتدراك العقــدي فيمــا يتعلــق 

نقــد  وأن  للإمــام،  المنســوبة  والآراء  بالأقــوال 

للإمــام  آراء  مــن  القاضــي  ينســبه  لمــا  الشــيخ 

كان بــارزًا ومنهجيًــا ]الغريــب- مقدمــة الطريقــة: 

9-10[. والســؤال الجوهــري هنــا:

ســلكه  الــذي  العلمــي  الإجــراء  هــو  ]مــا 

المحقــق فجعلــه يعتقــد بــأن ممارســة الشــيخ 

هــذه  فــي  الحنابلــة،  ســلفه  لأقــوال  النقديــة 

المســألة، هــي مــن )التصحيــح(؟ وكيــف ظهــر 

لــه؟[. هــذا 

تحريــر  أن  يثبــت  الــذي  العلمــي  الإجــراء  إن 

)تصحيحًــا(  يعتبــر  الــكلام  صفــة  فــي  الشــيخ 

داخــل المذهــب الحنبلــي= هــو فــي إثبــات أن الإمــام 

قائــل بنفــس تقريــره، وهــذا التقريــر هــو مــا عبــر 

عنــه المحقــق فــي شــرحه لــرأي الشــيخ فــي هــذه 

المســألة بقولــه ]الغريــب- مقدمــة الطريقــة: 67[:

بحــرف  يتكلــم  الله  أن  تيميــة  ابــن  »يقــرر 

وصــوت، وأن كلامــه هــو الحــروف والمعانــي، 

يــزل  فلــم  واختيــاره،  بمشــيئته  يتكلــم  وأنــه 

شــاء«. وإذا  شــاء،  متــى  متكلمًــا 

فــي  الشــيخ  لقــول  الإمــام  قــول  ومطابقــة 

القــدم النوعــي لصفــة الــكلام لــم يبحثــه المحقــق 

نقطــة  كونــه  مــع  معتبــرة،  علميــة  بطريقــة 

أن  القــارئ  حــق  مــن  لأن  الأساســية!  الانطــاق 

ــر الشــيخ لصفــة  يســأل: مــا الدليــل علــى أن تحري

الــكلام يعــد )تصحيحًــا(؟ فأيــن نصــوص الإمــام 

الدالــة عليــه؟ ومــاذا ســيكون الأمــر لــو اكتشــفنا أن 

الواقــع بخــاف هــذا مــن أن الإمــام يعتقــد بأزليــة 

القــرآن كمــا عليــه عامــة أتباعــه؟ أو أن هنــاك -علــى 

الأقــل- نصوصًــا تشــكل علــى هــذا التحريــر؟ فهــل 

ســيعد الآن تحريــر الشــيخ )تصحيحًــا(؟ أم قــراءة 

تأويليــة اجتهاديــة منــه لنصــوص الإمــام؟

الصحيــح  العلمــي  الإجــراء  إن  ذكرنــا:  فكمــا 

أن  إثبــات  فــي  هــو  النتيجــة  هــذه  إلــى  للوصــول 

ــة  ــرأي بنصــوص ثابت ــل بهــذا ال الإمــام نفســه قائ

أنهــا مجــرد نصــوص مجملــة يمكــن  صريحــة؛ لا 

الإمــام  اعتقــاد  مــع  وجــه،  غيــر  علــى  تحمــل  أن 

ببدعيــة القــول المخالــف لهــذا الــرأي؛ لا أنهــا مجــرد 

اختــاف اجتهــاد كمــا يقــع لــه فــي بعــض المســائل 

أن  لنــا  ثبــت  إذا  أنــه  شــك  لا  فهنــا؛  العقديــة. 

ــى  ــكلام عل ــل بالقــدم النوعــي لصفــة ال الإمــام قائ

وفــق التقريــر التيمــي بنصــوص صحيحــة الثبــوت 

وقطعيــة الدلالــة= فعنــد ذلــك؛ لــن يســع القــارئ 

هــذه  فــي  الشــيخ  ممارســة  بــأن  التســليم  إلا 
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المســألة هــي إرجــاع المذهــب العقــدي للحنابلــة 

إلــى جــذوره الأولــى فــي هــذه المســألة.

البحــث  مشــكلات  يــول  لــم  المحقــق  لكــن 

التاريخــي لهــذه القضيــة الكبيــرة أي اهتمــام يُذكــر، 

مقدمــة  ]الغريــب-  عابــرة  إشــارة  أشــار  كان  وإن 

الطريقــة: 70[ إلــى مقولــة منســوبة للإمــام، وهــي 

]أحمــد- الــرد: 276[: »إن الله لــم يــزل متكلمًــا إذا 

النصــوص  إحــدى  هــي  المقولــة  وهــذه  شــاء«. 

فــي  الشــيخ  عليهــا  يســتند  التــي  المركزيــة 

القــدم  أو  الأفعــال،  بــاب صفــات  فــي  مشــروعه 

تيميــة-  ]ابــن  الفعليــة  الذاتيــة  للصفــات  النوعــي 

المجمــوع: 159/6-160[؛ لكــن مــاذا عــن قضيــة صحــة 

نســبة هــذه المقولــة ابتــداء للإمــام؛ فهــل كتــاب 

التــي  -المصــدر  والجهميــة  الزنادقــة  علــى  الــرد 

وردت فيــه هــذه المقولــة- ثابــت النســبة للإمــام؟ 

ومــاذا -علــى فــرض تحقــق النســبة- عــن تحليلهــا 

علــى قواعــد النقــد الداخلــي الإيجابــي فــي منهــج 

المقولــة  هــذه  معنــى  فمــا  التاريخــي؛  البحــث 

تــدل علــى  أراده صاحبهــا؟ وهــل  الــذي  الحقيقــي 

التقريــر التيمــي؟ ومــا مســتوى دلالتهــا؟ فهــل تــدل 

علــى أن الــكلام قديــم النــوع حــادث الآحــاد؟ أو تــدل 

علــى أن أزليــة الــكلام هــي أزليــة القــدرة علــى الــكلام؟ 

وهــل تعليــق الــكلام بالمشــيئة يــدل علــى الحــدوث 

فــي الــذات؟ أو تجــدد التعلــق؟ أو مشــيئة إســماع 

الــكلام الأزلــي؟ أم أنهــا محتملــة لــكل هــذا؟ وهــل 

مســألة القــدم النوعــي للصفــات الذاتيــة الفعليــة 

حاضــرة فــي زمــن صاحــب هــذه المقولــة؟ ومــاذا 

عــن أقــوال الإمــام ومواقفــه التــي تعــارض القــول 

بالقــدم النوعــي لصفــة الــكلام؟ ومــاذا عــن واقــع 

ومــدى  الأولــى  تشــكلاته  فــي  الحنبلــي  المذهــب 

ــكلام فــي  حضــور القــول بالقــدم النوعــي لصفــة ال

المذهــب  متكلمــو  يحكــي  لمــاذا  مجتمعهــم؟ 

أو  لوجــه  يشــار  ولا  القــرآن،  أزليــة  علــى  الاتفــاق 

قــول بــأن القــرآن حــادث؛ حتــى مــع جدالهــم مــع 

ومــاذا  والصــوت؟  الحــرف  إثبــات  فــي  الأشــعرية 

عــن حضــور القــول بالقــدم النوعــي لصفــة الــكلام 

فــي عمــوم مصنفــات المتكلميــن؛ فلمــاذا أغفــل 

لصفــة  النوعــي  بالقــدم  للقــول  الإشــارة  هــؤلاء 

الــكلام؟

فهــذه أســئلة جوهريــة فــي ســبيل إثبــات أن 

)تصحيــح(  هــي  الــكلام  لصفــة  الشــيخ  قــراءة 

بــالًا! المحقــق  يلــق لهــا  لــم  الحنابلــة  لمذهــب 

مــن  كغيــره  المحقــق،  بــأن  لنــا  يبــدو  أنــه  إلا 

عمــوم باحثــي بيئتــه المذهبيــة؛ واقــع تحــت تأثيــر 

ســطوة الســردية التيميــة فــي الخــاف العقــدي 

مــع الكلابيــة، وتأثــر بعــض متأخــري الحنابلــة بهــم 

فــي بــاب صفــات الأفعــال ]ابــن تيميــة- الــدرء: 6/2[. 

هــذه  محاكمــة  باحثًــا؛  بصفتــه  بــه،  الأجــدر  وكان 

الســردية للنصــوص المتقدمــة؛ فهــل حــدث فعــلًا 

الحنبلــي؟  المذهــب  داخــل  الكلابيــة  لآراء  تســرب 

ومــا الدليــل علــى ذلــك؟ فهــل تــرك حنابلــة مــا قبــل 

الشــيخ أصــلًا كليًــا، وهــو القــول بالقــدم النوعــي 

لصفــة الــكلام؛ اســتجابة للضغــط الكلابــي؟ وكيــف 

حــدث ذلــك؟ ولمــاذا لــم نجــد معارضــة تذكــر داخــل 

صفــوف الحنابلــة قبــل الشــيخ لهــذه الاســتجابة؟ 

ولمــاذا كانــت هــذه الاســتجابة مقتصــرة علــى نفــي 

قيــام  لعمــوم  أو  الــكلام،  لصفــة  النوعــي  القــدم 

الصفــات الاختياريــة بــذات الله، ولــم تتجاوزهــا إلــى 
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الاســتجابة لنفــي الجهــة ونفــي الحــرف والصــوت 

هــو  الإيمــان  وكــون  الخبريــة  الصفــات  وتأويــل 

بيــن  الخــاف  مســائل  مــن  وغيرهــا  التصديــق 

الحنابلــة وبيــن الأشــعرية؟

مــع  يتعامــل  الــذي  هــو  العلمــي  فالباحــث 

التاريخيــة تعامــلًا علميًــا بغيــة  هــذه الإشــكالات 

الوصــول للحقيقــة التاريخيــة. ولا يمكــن الوصــول 

لهــذه الحقيقــة، أو لأقــرب صــورة منهــا وفــق مــا 

لدينــا مــن نصــوص علــى أقــل تقديــر؛ إلا بمعالجتها 

علــى أســس البحــث العلمــي. وإن تجــاوز مثــل هــذه 

الإشــكالات لتقريــر نتيجــة مســبقة بنــاء علــى نــص 

مجمــل وفــي ثبــوت نســبته إشــكال= هــي قــراءة 

الشــائكة  القضايــا  لهــذه  مختصــرة  مذهبيــة 

فــي تاريــخ العقائــد.

)2-5( القــدم النوعــي لصفة الكلام 
عنــد أحمــد ابــن حنبل:

النوعــي  القــدم  فــي  الإمــام  قــول  تقريــر  إن 

لصفــة الــكلام لا ينبغــي أن يقتصــر علــى مقولــة 

واحــدة، علــى ثبــوت صحتهــا لــه إشــكال، وليســت 

مــع ذلــك ذات دلالــة قطعيــة علــى المســألة. إن 

هــذا مــن أســوأ الاختصــار الــذي يمارســه الباحــث 

تاريخيًــا.  تحليــلًا  وتحليلهــا  الأفــكار  قــراءة  فــي 

نظــرة  ذا  يكــون  أن  الباحــث  علــى  ينبغــي  فالــذي 

شــمولية، لا لنصــوص العالــم المــراد دراســة رأيــه 

فحســب؛ بــل لســياقه التاريخــي وبيئتــه العلميــة 

وظرفــه الاجتماعــي كذلــك. لــذا؛ فإننــا ســنذكر فــي 

هــذه الفقــرة الرئيســة )2-5( الإشــكالات التــي تعكــر 

علــى جعــل الإمــام قائــلًا بالقــدم النوعــي لصفــة 

الــكلام، والتــي تجاوزهــا المحقــق ولــم يشــر لهــا 

لمقولــة  بالإشــارة  اكتفــى  وإنمــا  إشــارة،  بأدنــى 

القــول  منهــا  يفهــم  أن  يمكــن  للإمــام  تُنســب 

بالقــدم النوعــي لصفــة الــكلام، ثــم ناقــش قضيــة 

ثبوتهــا فــي الحاشــية باختصــار ]الغريــب- مقدمــة 

.]71-70 الطريقــة: 

)1-2/3-5( الإشــكال التاريخــي في ••
النوعــي  القــدم  حضــور مســألة 
زمــن أحمــد  فــي  الــكلام  لصفــة 

ابــن حنبــل:

لــه الباحــث  إن مــن أهــم مــا ينبغــي أن يتنبــه 

الشــخصيات  لإحــدى  قــولًا  نســبته  ســبيل  فــي 

القــول  هــذا  حضــور  مــدى  قضيــة  التاريخيــة: 

هــذه  فيهــا  عاشــت  التــي  التاريخيــة  الحقبــة  فــي 

العنايــة  وتتأكــد  بالبحــث.  المعنيــة  الشــخصية 

بهــذا الجانــب فــي المســائل الغريبــة علــى بعــض 

المجتمعــات الدينيــة، مثــل حالتنــا هــذه؛ فمعلــوم 

أن تقريــر القــدم النوعــي لبعــض الصفــات تســبقه 

مقدمــات كلاميــة وفلســفية شــائكة، هــي غريبــة 

علــى مجتمــع أهــل الحديــث فــي منتصــف القــرن: 

)3هـــ/9م(، الذيــن كانــت تنــزع تقريراتهــم فــي بــاب 

الصفــات إلــى الإطلاقــات الكليــة دون الاسترســال 

فــي التفريعــات. وبمــا أن القــول بالقــدم النوعــي 

ــة هــو مــن الأصــول التــي  ــة الفعلي للصفــات الذاتي

ركــز عليهــا الشــيخ فــي مشــروعه النقــدي، وظهــر 

محــدد؛  نحــو  علــى  الــكلام  صفــة  فــي  ذلــك  أثــر 

فإننــا  للإمــام=  تنســب  مقولــة  علــى  مســتندًا 

يجــب أن نفحــص عــن مــدى حضــور هــذا القــول 
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الإمــام.  زمــن  فــي  الإســامي  المجتمــع  فــي 

ولا يمكننــا التأكــد مــن مســتوى حضــور هــذا 

العقديــة  المصنفــات  فــي  بالنظــر  إلا  القــول 

هــذه  عامــة  تتبــع  أن  شــك  ولا  المتقدمــة. 

فيــه  الطوائــف،  مختلــف  مــن  المصنفــات، 

لــه؛  المجــال  يتســع  ولا  الصعوبــة،  مــن  قــدر 

المصنفــات  علــى  الآن  تتبعنــا  ليقتصــر  لكــن 

ــي بيــن عمــوم  ــي بذكــر الخــاف العال ــي تعتن الت

الطوائــف. لــذا؛ ســوف نســتعرض هنــا بعــض 

المصنفــات المخصصــة فــي الملــل والنحل، أو 

مــا يعبــر عنــه بكتــب تاريــخ المذاهــب العقديــة، 

علــى   )5-2/3-1( الفقــرة  هــذه  فــي  وســنحرص 

اســتعراض المصنفــات المتقدمــة منهــا التــي 

كانــت قريبــة مــن زمــن الإمــام.

المتكلميــن  كتــب  نتصفــح  فعندمــا 

فــي  العقــدي  الخــاف  برصــد  يعتنــون  الذيــن 

مصنفاتهــم فــي تاريــخ المقــالات والفــرق، فــي 

القرنيــن: )3-4هـــ/9-10م(= فإننــا لا نجــد ذكــرًا لهذا 

القــول، وليــس لــه ذلــك الحضــور الــذي نــراه مع 

الأقــوال الأخــرى فــي صفــة الــكلام، فأيــن أثــر 

أهــل الحديــث فــي تلــك الحقبــة -وهــم مجتمــع 

مؤثــر-  الحقــب  تلــك  فــي  وحضورهــم  واســع 

ــدى مؤرخــي المقــالات  ــي رأيهــم هــذا ل فــي تجل

والفــرق قبــل أن يتأثــروا بالكلابيــة فيمــا بعــد 

كمــا  القــرآن  قــدم  فيقــرروا  )4هـــ/10م(  القــرن: 

فــي  وســنكتفي  التيميــة؟  الســردية  تحكيــه 

حتــى  منهــا؛  كتــب  أربعــة  علــى  هنــا  العــرض 

نــرى مــدى حضــور هــذا القــول فــي تلــك الحقبــة 

التاريخيــة:

محمد بن شجاع الثلجي:

نقــل أبــو القاســم البلخــي عــن مؤلفــه كتــاب 

الطبقــات الســبع، وهــو كتــاب فــي بيــان اختــاف 

أقــوال مــن نفــى خلــق القــرآن، فممــا ذكــر أنهــم 

للقــول  يشــر  ولــم  أقــوال،  ســبعة  علــى  اختلفــوا 

المصــدر  فهــذا  الــكلام.  لصفــة  النوعــي  بالقــدم 

المفقــود يكتســب أهميــة بالغــة؛ فمؤلفــه معاصر 

لمحنــة القــول بخلــق القــرآن، وهــو صاحــب مواقــف 

ســلبية تجــاه الإمــام ]الذهبــي- الميــزان: 577/3[، 

القاســم  أبــو  قــال  واقعًــا شــاهده.  يحكــي  فهــو 

:]272-271 المقــالات:  ]البلخــي-  البلخــي 

فــي  الثلجــي  شــجاع  بــن  محمــد  »وذكــر 

كتابــه الــذي ســماه كتــاب الطبقــات الســبع 

بمخلــوق،  ليــس  القــرآن  أن  انتحلــت  التــي 

وأنهــم افترقــوا بســبع فــرق: فقالــت فرقــة: 

إنــه  الخالــق. وقالــت فرقــة:  هــو  القــرآن  إن 

بعضــه. وقالــت فرقــة: بــل هــو بمنزلــة بيــاض 

اللؤلــؤ مــن اللؤلــؤ، وســواد القــار مــن القــار. 

لــم  باللــه  قائــم  أزلــي  إنــه  فرقــة:  وقالــت 

يســبقه. وقالــت فرقــة: إنــه صفــة مــن ذات 

والبصــر،  والســمع  والقــدرة  كالعلــم  الله، 

وليــس يقــول هــؤلاء: إن القــرآن غيــر التــوراة 

وهــم  كلاب.  ابــن  قــول  وهــو  والإنجيــل. 

يزعمــون أن كلام الله لا يســمع فــي الحقيقــة 

الــكلام  يكتــب ولا يحفــظ، وأن  يــرى ولا  ولا 

يبصــر  الله  أن  يزعــم  وهــو  بالقــرآن،  يفهــم 

بعيــن ويخلــق بيــد، وليســت العيــن غيــره ولا 

هــي هــو، ولا بعضــه، وكذلــك اليــد. وقالــت 
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فرقــة بمثــل ذلــك، غيــر أنهــا زعمــت أن القرآن 

غيــر التــوراة، والتــوراة غيــر الإنجيــل. وقالــت 

فرقــة: إن الله بعــض، وذهبــت أنــه مســمى 

القــرآن،  فــي  الله  اســم  كان  فلمــا  فيــه، 

والاســم عندهــم هــو المســمى، كان الله فــي 

القــرآن. قــال أبــو عبــد الله )= الثلجــي(: وكل 

الفــرق الخمــس التــي قدمنــا ذكرهــا تنكــر أن 

يكــون القــرآن كلامًــا، إلا الطبقــة التــي زعمــت 

أنــه حــروف«.

أبو القاسم البلخي:

أنــه  المقــالات  كتابــه  مقدمــة  فــي  ذكــر 

شــرع فــي تأليفــه فــي عــام: )290هـــ(، وذكــر فيــه 

مقالــة أهــل الحديــث فــي القــرآن. قــال ]البلخــي- 

:]271-270 المقــالات: 

»وقــال الحشــو المنتســبون إلــى الحديــث 

وهــم النابتــة: إن القــرآن كلام الله -عــز وجــل-. 

وزعمــوا أنــه غيــر مخلــوق ولا محــدث، واحتــج 

جمهورهــم بأنــه صفــة الله، وأن الله بجميــع 

إن  وزعمــوا:  قالــوا  خالــق.  قديــم  صفاتــه 

صفات الله ليست الله ولا غيره ولا بعضه«.

أبو الحسن الأشعري:

لمــا اســتعرض الأقــوال فــي القــرآن لــم يشــر 

البتــة للقــول بالقــدم النوعــي لصفــة الــكلام؛ علمًــا 

الكتــاب  هــذا  فــي  الحديــث  لأهــل  انتســب  أنــه 

.]587-582 المقــالات:  ]الأشــعري- 

أبو العباس القلانسي:

فــي  الحديــث  لأهــل  كلاب  ابــن  موافقــة  ذكــر 

لجميــع  هــذا  ونســب  ذاتيًــا،  وصفًــا  الــكلام  كــون 

أهــل الحديــث، مــع العلــم أنــه يذكــر مخالفــة ابــن 

كلاب لأهــل الحديــث فــي الحكايــة، ومــع ذلــك؛ فلــم 

يشــر للقــول بالقــدم النوعــي لصفــة الــكلام. قــال 

:]32 المقــالات:  ]القلانســي- 

الحديــث  أهــل  وكل  كلاب  بــن  الله  »عبــد 

أبــي  بــن  علــي  مثــل  الأول  للصــدر  موافقــون 

علــي  مثــل  والتابعــون  عبــاس  وابــن  طالــب 

دينــار  بــن  عمــرو  والمشــايخ؛  الحســين  بــن 

]وعمــر بــن ديــار[، وغيرهــم، ثــم مالــك بــن أنــس 

مــن  وغيرهــم  محمــد  بــن  وجعفــر  والثــوري 

الناقلــة والمتفقهــة أن كلام الله غيــر مخلــوق 

وغيــر محــدث وأنــه صفــة للــه فــي ذاتــه ليــس 

بســواه«. ولا  بغيــره 

المتقدمــة،  المصــادر  هــذه  فجميــع أصحــاب 

وأحدهــا كتــاب مخصــص فــي فــرق القائليــن بنفــي 

لــم يذكــروا القــول بالقــدم النوعــي  خلــق القــرآن؛ 

لصفــة الــكلام، بــل نســب بعضهــم لأهــل الحديــث 

بكــون  أو  حدوثــه،  نفــي  أو  القــرآن،  بقــدم  القــول 

الــكلام وصفًــا ذاتيًــا دون تفصيــل.

وإن مــن أهــم مــا يــدل علــى غيــاب هــذا القــول 

يكشــف  تقديــر؛  أقــل  علــى  أو  الحقبــة،  تلــك  فــي 

عــن القــول الســائد بيــن مجتمــع أهــل الحديــث= 

خطــاب المأمــون فــي الامتحــان فــي خلــق القــرآن 

تاريــخ  الطبــري فــي  ابــن جريــر  لنــا  الــذي حفظــه 
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الرســل والملــوك، حيــث ورد فــي هــذا الخطــاب 

:]632/8 التاريــخ:  ]الطبــري-  المأمــون  قــول 

الجمهــور  أن  المؤمنيــن  أميــر  عــرف  »وقــد 

الرعيــة  حشــو  مــن  الأكبــر  والســواد  الأعظــم 

رويــة  ولا  لــه  نظــر  لا  ممــن  العامــة؛  وســفلة 

وهدايتــه  الله  بدلالــة  لــه  اســتدلال  ولا 

والاســتضاءة بنــور العلــم وبرهانــه فــي جميــع 

باللــه وعمــى  أهــل جهالــة  الأقطــار والآفــاق= 

وتوحيــده  دينــه  حقيقــة  عــن  وضلالــة  عنــه، 

أعلامــه  عــن واضحــات  ونكــوب  بــه،  والإيمــان 

وواجــب ســبيله، وقصــور أن يقــدروا الله حــق 

بينــه  ويفرقــوا  معرفتــه  كنــه  ويعرفــوه  قــدره 

وبيــن خلقــه؛ لضعــف آرائهــم ونقــص عقولهــم 

أنهــم  وذلــك  والتذكــر؛  التفكــر  عــن  وجفائهــم 

ســاووا بيــن الله -تبــارك وتعالــى- وبيــن مــا أنــزل 

مــن القــرآن؛ فأطبقــوا مجتمعيــن واتفقــوا غيــر 

متعاجميــن علــى أنــه قديــم أول لــم يخلقــه الله 

ويخترعــه«. ويحدثــه 

فهــذه الوثيقــة التاريخيــة -التــي نقلهــا ابــن جريــر 

الطبــري وجــادة- تكتســب أهميــة بالغــة في كشــف 

بيــن مجتمــع  الــذي كان شــائعًا  العــام  الموقــف 

أهــل الحديــث. فلــو كان الأمــر كمــا تصــور الســردية 

الحقبــة  تلــك  فــي  الحديــث  أهــل  بــأن  التيميــة 

التاريخيــة يعتقــدون بحــدوث القــرآن، وأنــه ليــس 

للــه كلام معيــن أزلــي= فلمــاذا لــم ينقــل توضيــح 

هالــه  الــذي  المأمــون  نظــر  فــي  الإشــكالية  هــذه 

باللــه فــي الأزليــة مــن قبلهــم؟  القــرآن  مســاواة 

القــرآن  كــون  هــو  المأمــون  كانــت مشــكلة  فــإذا 

قديمًــا، فيمكــن دفــع هــذا الإشــكال مــن قبــل أهــل 

القــرآن  بــأن  امتحانهــم-  قصــد  -الذيــن  الحديــث 

ــم  ــة؛ لكــن ل ــه فــي الأزلي حــادث، وليــس مســاويًا لل

ينقــل شــيء مــن هــذا، بــل فيمــا حــدث فــي مناظــرة 

تأكيــد  يزيــد  مــا  المعتصــم  مجلــس  فــي  الإمــام 

نفــي هــذا الأمــر، وســتأتي الإشــارة لإحــدى مواقــف 

الإمــام التــي حدثــت فــي مجلــس المناظــرة فــي 

.)5-2/3-3( فقــرة 

مــن  الباحــث  بــه  يخــرج  أن  يمكــن  الــذي  فمــا 

ملاحظــة مجمــوع هــذه النصــوص؟ لــن يخــرج إلا 

بــأن هــذا القــول لــم يكــن لــه ذلــك الحضــور الــذي 

التاريخيــة فــي مجتمــع  تلــك الحقبــة  يتخيــل فــي 

ــا لا نملــك الحــق فــي النفــي  أهــل الحديــث. مــع أنن

التــام  الاســتقراء  لعــدم  لحضــوره؛  المطلــق 

لمصنفــات تلــك الحقبــة التاريخيــة؛ لكننــا نملــك 

الحــق، بمــا لدينــا مــن نصــوص؛ فــي إثــارة الإشــكال 

العلمــي علــى الســردية التيميــة لصفــة الــكلام، وأن 

الأمــر أعقــد مــن تفســيره بتأثــر حنابلــة أواخــر القــرن: 

بالكلابيــة. )4هـــ/10م( 

)2-2/3-5( الإشــكال العلمــي فــي ••
البنــاء علــى مقولــة: »إن الله لــم 

يــزل متكلمًــا إذا شــاء«:

تعــد هــذه المقولــة، التــي وردت فــي كتــاب الــرد 

276[؛  الــرد:  ]أحمــد-  والجهميــة  الزنادقــة  علــى 

القــول  المرتكــزات الأساســية فــي نســبة  إحــدى 

بالقــدم النوعــي لصفــة الــكلام إلــى الإمــام، أو إلــى 

عامــة أهــل الحديــث مــن قبــل الشــيخ وأتباعه ]ابن 

يرفضــون  وهــم   ،]588  ،173/12 المجمــوع:  تيميــة- 

توجيــه عامــة فقهــاء المذهــب لهــا بــأن المشــيئة 
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11 اختــاف أســلوب الكتــاب ومنهجــه عمــا عــرف .

عــن الإمــام فــي النصــوص الثابتــة عنــه.

22 ضعــف ســنده، فقــد انفــرد بروايتــه الخضــر .

بــن المثنــى عــن عبــد الله عــن الإمــام، وهــو 

مجهــول ينفــرد بروايــة المناكيــر عــن عبــد الله 

]ابــن رجــب- التقريــر: 293/2[.

33 الإمــام . فــي نصــوص  الكتــاب  عــدم حضــور 

الأخــرى.

44 اختــاف بعــض مــا ذُكــر فــي الكتــاب مــن أخبــار .

ســبب  قصــة  مثــل  الإمــام،  عــن  روي  عمــا 

انحــراف الجهــم بــن صفــوان؛ فقــد ورد فــي 

الكتــاب أن ســبب انحرافــه مناظــرة الســمنية 

تبريــر  آخريــن  مصدريــن  فــي  ورد  بينمــا  لــه، 

مختلــف لانحــراف الجهــم بــن صفــوان غيــر 

الــوارد فــي الكتــاب ]أحمــد- الــرد: 196-198؛ أبــو 

التاريــخ: 390/3[. الذهبــي-  البيــان: 13/و؛  نعيــم- 

55 عــدم حضــور هــذا الكتــاب فــي كتــاب الســنة .

لعبــد الله -ابــن الإمــام- ولا فيمــا وصــل إلينــا 

مــن كتــاب الســنة لأبــي بكــر الخــال -جامــع 

أبــواب  فيــه  وجــدت  الــذي  الإمــام-  علــوم 

تتعلــق بالجهميــة وخلــق القــرآن، ممــا يوحــي 

الكتــاب فــي مجتمعهــم فــي  بعــدم حضــور 

تلــك الحقبــة.

66 أن أقــدم المنقــولات عــن هــذا الكتــاب وردت .

منســوبة إلــى مقاتــل بــن ســليمان البلخــي. 

وقــد ورد هــذا فــي مصــدر حنبلــي متقــدم، بــل 

هــذا  عــن  ينقــل  حنبلــي  أقــدم مصــدر  لعلــه 

الإمــام  إلــى غيــر  الكتــاب؛ لكــن مــع نســبته 

متعلقــة بإســماع الــكلام الأزلــي لا بالــكلام نفســه 

]ابــن تيميــة- التســعينية: 334/1[. والأمــر اللافــت 

للنظــر أن هــذه المقولــة هــي محــل قبــول داخــل 

المذهــب الحنبلــي إلــى زمــن الشــيخ، إلا أن الخــاف 

وقــع فــي تفســير متعلــق المشــيئة، هــل هو الكلام 

نفســه أم إســماعه؟ ويبــدو أن الخــاف فــي هــذا 

قديــم قبــل الشــيخ؛ بحســب بعــض النصــوص 

]ابــن المبــرد- التحفــة: 105[. وســوف نتنــاول تحليــل 

مدلــول هــذه النصــوص فــي موضعــه مــن هــذه 

المراجعــة، ونــرى هــل يتطابــق موقفهــم مــع تقريــر 

الشــيخ للقــدم النوعــي لصفــة الــكلام أم لا؟ لكــن 

يجــب أولًا ممارســة النقــد التاريخــي علــى المقولــة 

نفســها؛ للتأكــد مــن مــدى ثبــوت نســبتها للإمــام 

ــا. أولًا، ومــا يمكــن أن تــدل عليــه ثانيً

)1-2/2-2/3-5( الإشكال الثبوتي ||
على هذه المقولة:

الخارجــي  النقــد  يتقــدم  التاريخــي  البحــث  فــي 

إلــى  يعــود  النســبة  وإثبــات  الداخلــي،  النقــد  علــى 

القســم الثانــي مــن النقــد الخارجــي، الــذي هــو )نقــد 

يعــود  الكاتــب  بينمــا تفســير عبــارات  المصــدر(، 

إلــى القســم الأول مــن النقــد الداخلــي، الــذي هــو 

 .]188-187 المناهــج:  ]بــدوي-  الإيجابــي(  )النقــد 

لــذا؛ لا بــد مــن بحــث صحــة نســبة هــذه المقولــة 

للإمــام قبــل بحــث دلالتهــا.

وهــذه المقولــة وردت -كمــا أســلفنا- فــي كتــاب 

الــرد علــى الزنادقــة والجهميــة ]أحمــد- الــرد: 276[، 

شــك؛  محــل  الإمــام  إلــى  الكتــاب  هــذا  ونســبة 

ــة: ــارات علمي لعــدة اعتب
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الإبانــة:  بطــة-  ابــن  196-207؛  الــرد:  ]أحمــد- 

.]89-86/3/2

تُشــكل علــى نســبة  الاعتبــارات  فهــذه 

مناقشــتها  مــن  بــد  ولا  للإمــام،  الكتــاب 

والبحــث عــن أجوبــة لهــا قبــل الاعتمــاد علــى 

تلــك المقولــة الــواردة فيــه، وعــدم الاكتفــاء 

للكتــاب؛  الحنبلــي  المذهــب  بتلقــي فقهــاء 

لتصحيــح  بمجــرده  يكفــي  لا  هــذا  فــإن 

النســبة.

وقــد اكتفــى المحقــق بمناقشــة الاعتبــار 

الثانــي -وهــو جهالــة الخضــر بــن المثنــى- فــي 

مقــام الــرد علــى أحــد الباحثيــن. وقــد افتــرض 

ذكــر  رجــب  ابــن  الديــن  زيــن  بــأن  المحقــق 

تضعيــف الخضــر بــن المثنــى فــي مســألة 

الله  بــأن  للإمــام  نســب  بينمــا  فقهيــة، 

لــم يــزل متكلمًــا إذا شــاء، ممــا يــدل علــى 

تفرقتــه بيــن هــذا الكتــاب الــذي رواه الخضــر 

ــه فــي الفقــه  ــة مرويات ــن بقي ــى وبي ــن المثن ب

وهــذا   .]71-70 الطريقــة:  مقدمــة  ]الغريــب- 

لا يرفــع الإشــكال؛ لأنــه مــا دام أن الخضــر 

ــر  ــة المناكي ــن المثنــى مجهــول انفــرد برواي ب

عــن عبــد الله فهــذا ســيجعلنا فــي قلــق مــن 

صحــة مروياتــه التــي انفــرد بهــا، لا ســيما إذا 

كانــت بهــذا المســتوى مــن الخطــورة فــي 

البحــث التاريخــي؛ فكيــف إذا انضمــت قرائــن 

أخــرى تشــكل علــى نســبة الكتــاب للإمــام 

غيــر جهالــة الخضــر بــن المثنــى؟

)2-2/2-2/3-5( الإشكال المدلولي ||
على هذه المقولة:

النظــر إلــى نصــوص العلمــاء لتحديــد آرائهــم 

فــي المســائل يجــب أن يلحــظ -بعــد التأكــد مــن 

ثبــوت هــذه النصــوص عنهــم- مســتوى دلالتهــا، 

تــدل إلا علــى معنــى واحــد؟ أم هــي  وهــل هــي لا 

إذ  المحقــق؛  لــه  يتنبــه  لــم  أمــر  وهــذا  محتملــة؟ 

الأزلــي  الــكلام  تعليــق  مجــرد  أن  يظــن  أنــه  يبــدو 

بالمشــيئة الإلهيــة كاف لدعــوى أن الإمــام يقــول 

لازم؛  غيــر  وهــذا  الــكلام.  لصفــة  النوعــي  بالقــدم 

لأن هــذه المقولــة: »إن الله لــم يــزل متكلمًــا إذا 

شــاء« يمكــن أن تفســر بـــ:

أ-   أن الأزليــة هنــا هــي أزليــة القــدرة علــى الــكلام، لا 

أزليــة نــوع الــكلام المتجــددة آحــاده، فيكــون القــرآن 

ــه.  ــا؛ لكــن لا يســبقه كلام حــادث لا أول ل ــا حادثً هن

وهــذا يقــرب مــن رأي داود الأصفهانــي ]الأشــعري- 

المقــالات: 583[، والكراميــة ]الجوينــي- الشــامل: 

الإخميمــي؛  الديــن  بهــاء  فهمــه  مــا  وهــو   ،]530

فنســبه للإمــام ]الإخميمــي- المنقــذ: 327/2[.

لا  بالإســماع  متعلقــة  هنــا  المشــيئة  أن  ب-  

بالــكلام، كمــا فهــم ذلــك عــدد مــن فقهــاء المذهب 

الحنبلــي المتقدميــن ]أبــو يعلــى- الإبطــال: 547[.

تحليــل  ســياق  فــي  نقــول،  أن  يمكننــا  فهنــا 

بيــن  نفــرق  أن  علينــا  يجــب  العقديــة؛  النصــوص 

اثنيــن: مقاميــن 

1-  بنيــة الــكلام نفســه مــن غيــر ملاحظــة أي شــيء 

آخر.
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2-  بنيــة الــكلام بملاحظــة ســياقه الــوارد فيــه، أو 

بملاحظــة الســياق المذهبــي لصاحبــه.

أمــا المقــام الأول؛ فكمــا ذكرنــا أن مجــرد هــذه 

المقولــة لا يــدل دلالــة قطعيــة علــى أن صاحبهــا 

يقــول بالقــدم النوعــي لصفــة الــكلام؛ وذلــك لأن 

يكــون  أن  فيحتمــل  يُذكــر؛  لــم  المشــيئة  متعلــق 

متعلــق المشــيئة:

— يــزل 	 لــم  الله  »إن  التقديــر:  فيكــون  الــكلام؛ 

أو: الــكلام«،  شــاء  إذا  متكلمًــا 

— الإســماع؛ فيكــون التقديــر: »إن الله لــم يــزل 	

إذا شــاء الإســماع«. متكلمًــا 

وأيضًــا؛ فالاحتمــال الأول قــد يفســر بمذهــب 

داود الأصفهانــي والكراميــة وتفســير بهــاء الديــن 

بُعــد  ويتأكــد  الشــيخ.  بمذهــب  لا  الإخميمــي، 

التفســير الثانــي للاحتمــال الأول فــي ظــل غيــاب 

حضــور مســألة القــدم النوعــي لصفــة الــكلام فــي 

نصوصــه  معارضــة  مــع  فكيــف  الإمــام؛  عصــر 

التفســير؟! لهــذا  ومواقفــه 

وأمــا المقــام الثانــي؛ فملاحظتــه تؤكــد مــن 

الإشــكال المدلولــي علــى تفســير هــذه المقولــة 

بالتفســيرين؛ التيمــي والإخميمــي. فعندمــا نتمعن 

فــي الســياق الــذي وردت فيــه هــذه المقولــة نجــد 

صاحبهــا، فــي الكتــاب نفســه؛ لا يســلم بحــدوث 

حمــل  علــى  تأكيــد  بــكل  يشــكل  وهــذا  القــرآن! 

مقولتــه علــى أن الــكلام قديــم النــوع حــادث الآحــاد، 

علــى  القــدرة  أزليــة  علــى  الــكلام  أزليــة  حمــل  أو 

الــكلام؛ فيكــون القــرآن حادثًــا، بمعنــى أن الله تكلــم 

بــه فــي لحظــة زمنيــة معينــة علــى كلا التفســيرين. 

وذلــك أننــا نجــد صاحــب المقولــة، فــي مناقشــته 

لاحتجــاج الجهميــة علــى خلــق القــرآن بآيــة: ﴿مَــا 

ــدَثٍ﴾، وهــي أشــهر  حۡ ــم مُّ بّهِِ ــن رَّ ــرٖ مِّ ــن ذكِۡ ــم مِّ تِيهِ
ۡ
يَأ

دليــل ســمعي يحتــج بــه القائلــون بخلــق القــرآن 

]الخوارزمــي- الفائــق: 181[= نجــده يفســر الحــدوث 

ــه وســلم  بحــدوث علــم رســول الله صلــى الله علي

ــا أن الشــيخ  ــه، لا أن القــرآن نفســه حــادث! علمً ب

فســر الذكــر الــوارد فــي الآيــة بالقــرآن الــذي أُنــزل؛ 

فهــو يجيــز أن يقــال عــن القــرآن بأنــه محــدث بنــاء 

 ،]256/2 المنهــاج:  تيميــة-  ]ابــن  الآيــة  هــذه  علــى 

وهــذا متســق مــع قولــه بالقــدم النوعــي لصفــة 

المقولــة  هــذه  صاحــب  كان  لــو  فــالآن؛  الــكلام. 

يعتقــد بحــدوث القــرآن، بنــاء علــى مقولتــه تلــك؛ 

فمــا الــذي يجعلــه يجيــب علــى الآيــة بهــذا الجــواب؟ 

أن  المقولــة  هــذه  بصاحــب  المفتــرض  أليــس 

يســلم بــأن الحــدوث متعلــق بالقــرآن؛ لكــن ليــس 

كل حــادث مخلوقًــا، وتكــون منازعتــه للجهميــة فــي 

تــرادف الحــدوث والخلــق، لا أن يصــرف الحــدوث 

الــوارد فــي الآيــة عــن القــرآن، وهــي دليــل علــى أن 

المقولــة  قــال صاحــب  قديــم؟!  لا  حــادث  القــرآن 

:]247-242 الــرد:  ]أحمــد- 

»بــاب آخــر: ثــم إن الجهمــي ادعــى أمــرًا آخــر، 

فقــال: أنــا أجــد آيــة فــي كتــاب الله تــدل علــى أن 

فقــال:  آيــة؟  أي  فــي  فقلنــا:  مخلــوق!  القــرآن 

ــن  تِيهِــم مِّ
ۡ
قــول الله -تبــارك وتعالــى-: ﴿مَــا يَأ

ــدَثٍ﴾. فزعــم أن الله -تعالــى-  حۡ ــم مُّ بّهِِ ــن رَّ ــرٖ مِّ ذكِۡ
قــال: إن القــرآن محــدث، وكل محــدث مخلــوق. 

فلعمــري! لقــد شــبه علــى النــاس بهــذا، وهــي 

قــولاً،  ذلــك  فــي  فقلنــا  المتشــابه.  مــن  آيــة 
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ولا  الله،  كتــاب  فــي  ونظرنــا  باللــه،  واســتعنا 

حــول ولا قــوة إلا باللــه. اعلــم أن الشــيئين إذا 

اجتمعــا فــي اســم يجمعهمــا فــكان أحدهمــا 

أعلــى مــن الآخــر، ثــم جــرى عليهمــا اســم مــدح 

فــكان أعلاهمــا أولــى بالمــدح وأغلــب عليــه، وإن 

جــرى عليهمــا اســم ذم أو اســم دنــيء فأدناهما 

أولــى بــه. ومــن ذلــك قــول الله -تبــارك وتعالــى- 

ــا  َــرءَُوفٞ رَّحِيــمٞ﴾ ﴿عَيۡنٗ ــاسِ ل َ بٱِلنَّ فــي كتابــه: ﴿إنَِّ ٱللَّ

﴾. فــإذا اجتمعــوا فــي اســم  ــادُ ٱللَّ ــا عِبَ ــربَُ بهَِ يشَۡ
الإنســان واســم العبــاد، فالمعنــى فــي قــول 

 ،﴾ عِبَــادُ ٱللَّ بهَِــا  يشَۡــربَُ  ﴿عَيۡنٗــا  الله -تعالــى-: 

انفــرد  إذا  لقولــه  الفجــار،  دون  الأبــرار  يعنــي: 

انفــرد  وإذا  يــمٖ﴾  نَعِ لَفِــي  بۡــراَرَ 
َ
أۡ ٱل ﴿إنَِّ  الأبــرار: 

ــمٖ﴾. وقولــه: }إنَِّ  ــي جَحِي ــارَ لَفِ الكفــار: ﴿وَإِنَّ ٱلۡفُجَّ

ــمٞ{، فالمؤمــن أولــى بــه،  ــرءَُوفٞ رَّحِي َ ــاسِ ل َ بٱِلنَّ ٱللَّ
المؤمــن  النــاس؛ لأن  فــي اســم  اجتمعــا  وإن 

إذا انفــرد أعطــي المدحــة، لقــول الله -تعالــى-: 

ــنَ  ــمٞ﴾، ﴿وكََانَ بٱِلمُۡؤمِۡنِي ــرءَُوفٞ رَّحِي َ ــمۡ ل َ بكُِ ﴿وَإِنَّ ٱللَّ
ــا﴾. وإذا انفــرد الكفــار جــرى عليهــم اســم  رحَِيمٗ
ــنَ﴾،  ٰلِمِي ــى ٱلظَّ َ ِ علَ ــةُ ٱللَّ عۡنَ اَ لَ ل

َ
الــذم فــي قولــه: ﴿أ

ــمۡ  ــذَابِ هُ عَ ِــي ٱلۡ ــمۡ وفَ يۡهِ ُ عَلَ ــخِطَ ٱللَّ ن سَ
َ
وقولــه: ﴿أ

الرحمــة.  فــي  يدخلــون  لا  فهــؤلاء  خَٰلـِـدُونَ﴾؛ 
يِ  بَــادهِۦِ لبََغَواْۡ ف ــرّزِقَۡ لِعِ ُ ٱل وفــي قولــه: ﴿وَلـَـوۡ بسََــطَ ٱللَّ

رۡضِ ﴾، فاجتمــع الكفــار والمؤمنــون فــي اســم 
َ
أۡ ٱل

العبــاد، فالكفــار أولــى بالبغــي مــن المؤمنيــن؛ 

انفــردوا ومدحــوا فيمــا بســط  المؤمنيــن  لأن 

-تعالــى-:  قولــه  وهــو  الــرزق،  مــن  لهــم  الله 

ــرُواْ﴾، وقولــه:  واْ وَلـَـمۡ يَقۡتُ نفَقُــواْ لـَـمۡ يسُۡــرفُِ
َ
َّذِيــنَ إذِآَ أ ﴿وٱَل

قُــونَ﴾. وقــد بســط الله الــرزق  ــا رَزقَۡنَٰهُــمۡ يُنفِ ﴿وَمِمَّ
لــداود، وســليمان بــن داود -عليهمــا الســام- 

ولــذي القرنيــن، وأبــي بكــر وعمــر وعثمــان وعلــي 

-رضــي الله عنهــم- ومــن كان علــى مثالهــم ممــن 

بســط الله لــه فلــم يبــغ. وإذا انفــرد اســم الكافر 

وقــع عليــه اســم البغــي فــي قولــه لقــارون: ﴿إنَِّ 

ــمۖۡ﴾ ونمــرود  يۡهِ ــىٰ عَلَ ــومِۡ مُوسـَـىٰ فَبَغَ ــن قَ ــرُونَ كَانَ مِ ٰ قَ
بــن كنعــان حيــن آتــاه الله الملــك فحــاج ربــه؛ 

ــتَ  ــكَ ءَاتَيۡ ــآ إنَِّ نَ وفرعــون حيــن قــال موســى: ﴿رَبَّ

اٗ﴾. فلمــا اجتمعــوا  ٰل مۡــوَ
َ
فِرعَۡــونَۡ ومََــلأَهَۥُ زيِنَــةٗ وأَ

البغــي  اســم  عليهــم  فجــرى  واحــد  اســم  فــي 

أولــى  المؤمــن  أن  كمــا  بــه،  أولــى  الكافــر  كان 

ــا  بالمدحــة. فلمــا قــال الله -تبــارك وتعالــى- ﴿مَ

ــدَثٍ﴾، فجمــع بيــن  حۡ بّهِِــم مُّ ــن رَّ ــرٖ مِّ ــن ذكِۡ تِيهِــم مِّ
ۡ
يَأ

الذكريــن: ذكــر الله، وذكــر نبيــه. فأمــا ذكــر الله إذا 

انفــرد لــم يجــر عليــه اســم الحــدث، ألــم تســمع 

بَاركٌَ  كۡبَــرُۗ﴾، ﴿وَهَٰــذَا ذكِۡــرٞ مُّ
َ
ِ أ ــرُ ٱللَّ إلــى قولــه: ﴿وَلذَكِۡ

ــهُۚ﴾. وإذا انفــرد ذكــر النبــي صلــى الله عليــه  نَٰ نزلَۡ
َ
أ

وســلم جــرى عليــه اســم الحــدث، ألــم تســمع 

ــونَ﴾. فذكــر  ــا تَعۡمَلُ ــمۡ ومََ قَكُ ُ خَلَ إلــى قولــه: َ﴿ٱللَّ

النبــي صلــى الله عليــه وســلم لــه عمــل، والله 

لــه خالــق ومحــدث. والدلالــة علــى أنــه جمــع بيــن 

ــن  ــرٖ مِّ ــن ذكِۡ ــم مِّ تِيهِ
ۡ
ــا يَأ ــه: ﴿مَ ذكريــن هــو قول

ــدَثٍ﴾ فأوقــع عليــه الحــدث عنــد إتيانــه  حۡ ــم مُّ بّهِِ رَّ
إيانــا، وأنــت تعلــم أنــه لا يأتينــا بالأنبــاء إلا مبلغ 

ــرىَٰ تَنفَعُ  ــإنَِّ ٱلذكِّۡ ــرۡ فَ ومذكــر. وقــال -تعالــى-: ﴿وذَكَِّ

ــرۡ  ــرىَٰ﴾، ﴿فَذكَِّ ــتِ ٱلذكِّۡ فَعَ ــرۡ إنِ نَّ ــنَ﴾، ﴿فَذكَِّ ٱلمُۡؤمِۡنِي
ــرٞ ﴾. فلمــا اجتمعــوا فــي اســم  ــتَ مُذكَِّ ن

َ
ــآ أ مَ إنَِّ

ــي  الذكــر جــرى عليهــم اســم الحــدث؛ وكان النب

انفــرد وقــع عليــه  إذا  صلــى الله عليــه وســلم 

اســم الخلــق، وكان أولــى بالحــدث مــن ذكــر الله 

-عــز وجــل- الــذي إذا انفــرد لــم يقــع عليــه اســم 
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خلــق ولا حــدث، فوجدنــا دلالــة مــن قــول الله 

بّهِِــم  ــن رَّ ــن ذكِۡــرٖ مِّ تِيهِــم مِّ
ۡ
-تبــارك وتعالــى- ﴿مَــا يَأ

ــدَثٍ﴾{ إنمــا هــو محــدث إلــى النبــي صلــى الله  حۡ مُّ
عليــه وســلم؛ لأن النبــي صلــى الله عليــه وســلم 

كان لا يعلــم فعلمــه الله -تعالــى-، فلمــا علمــه 

ــا إلــى النبــي صلــى  الله -تعالــى- كان ذلــك محدثً

الله عليــه وســلم«.

ــة  ــا أن نجمــع هــذا التوجيــه للآي فــالآن؛ كيــف لن

مــع حمــل تلــك المقولــة علــى القــدم النوعــي لصفة 

الــكلام؟ فهــل يســتقيم أن تفســر النصــوص بــا 

للآيــة  التوجيــه  هــذا  إن  إذ  لســياقاتها؟  ملاحظــة 

يتســق مــع مذهــب القائليــن بقــدم القــرآن. ويتأكــد 

نلحــظ  عندمــا  التيمــي  التفســير  علــى  الإشــكال 

جميــع  أن  فــي  المقولــة  لصاحــب  أخــرى  عبــارة 

الصفــات أزليــة بــا تفرقــة بيــن ذاتيــة وفعليــة. قــال 

صاحــب المقولــة ]أحمــد- الــرد: 282[:

ولا  الله  كان  قــد  نقــول:  نحــن  »فقلنــا: 

شــيء؛ ولكــن إذا قلنــا: إن الله لــم يــزل بصفاتــه 

كلهــا؛ أليــس إنمــا نصــف إلهًــا واحــدًا بجميــع 

صفاتــه؟!«.

هــذه  تفســيرات  بإحــدى  اكتفــى  فالمحقــق 

ــو  ــة نفســها كمــا ل ــة، وتعامــل مــع المقول المقول

أنهــا ثابتــة، ودلالتهــا صريحــة، ومتســقة مــع بقيــة 

تقريــرات صاحبهــا فــي الكتــاب نفســه، وموافقــة 

كذلــك -علــى فــرض صحــة النســبة- لأقــوال الإمــام 

ومواقفــه التــي ســتأتي الإشــارة لهــا فــي الفقــرة 

التاليــة )3-2/3-5(. وقــد تبيــن أنهــا غيــر كافيــة البتــة 

النوعــي  بالقــدم  قائــل  الإمــام  أن  علــى  للدلالــة 

يذكــر  فكيــف  هــذا؛  علــى  وبنــاء  الــكلام.  لصفــة 

للإمــام  المنســوبة  المقولــة  هــذه  أن  المحقــق 

توافــق كلام الشــيخ ]الغريــب- مقدمــة الطريقــة: 

79[؟!

)3-2/3-5( أقــوال أحمــد ابــن حنبــل ••
لقــراءة  المعارضــة  ومواقفــه 
للقــدم  تيميــة  ابــن  الديــن  تقــي 

الــكلام: لصفــة  النوعــي 

إن حديــث الإمــام عــن مســألة خلــق القــرآن، 

وإنمــا  قليــلًا،  ليــس  بهــا؛  المرتبطــة  والمســائل 

منهــا  وعــدد  متكاثــرة،  ومواقــف  نصــوص  لــه 

يعــارض تقريــر الشــيخ. وبنــاء علــى هــذا؛ فــإن مــن 

القصــور البحثــي: عــدم محاكمــة التفســير التيمــي 

إلــى الأقــوال والمواقــف الأخــرى  لهــذه المقولــة 

للإمــام المعارضــة لهــذا التفســير؛ فالباحــث هــو 

الــذي ينتظــر منــه معالجــة الإشــكالات العلميــة 

الحقيقــة. إلــى  للوصــول 

نعــم! يذكــر الشــيخ أنــه لــم ينقــل عــن الســلف 

المجمــوع:  تيميــة-  ]ابــن  القــرآن  بقــدم  القــول 

فــإن  النفــي؛  هــذا  بصحــة  التســليم  ومــع   ،]54/12

الســلف  نصــوص  مــن  القــرآن  قــدم  اســتنباط 

فــي  )قديــم(  لفظــة  ورود  علــى  متوقفًــا  ليــس 

نصوصهــم؛ فهنــاك جانــب اســتدلالهم علــى نفــي 

وهــذه  أخــرى،  بصفــات  وقياســه  وحدوثــه  خلقــه 

مــن  موقفهــم  منهــا  نســتنبط  أن  يمكــن  كلهــا 

قــدم القــرآن. وإننــا هنــا سنســتعرض جملــة مــن 

أقــوال الإمــام ومواقفــه التــي تشــكل حقيقــة علــى 

ومنهــا: المقولــة،  لهــذه  التيمــي  التفســير 
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— ــه قــال 	 ــا بكــر المــروذي روى عــن الإمــام أن أن أب

]الله[  فأخبــر   ..«  :]36/6/3 الســنة:  ]الخــال- 

أنــه خلــق الخلــق، والأمــر غيــر الخلــق، وهــو 

كلام الله، وأن الله -عــز وجــل- لــم يخــل مــن 

العلــم وقــال: }إنــا نحــن نزلنــا الذكــر وإنــا لــه 

لحافظــون{، والذكــر هــو القــرآن، وأن الله لــم 

ــا.  ــا عالمً يخــل منهمــا، ولــم يــزل الله متكلمً

وقــال فــي موضــع آخــر: وأن الله لــم يخــل مــن 

العلــم والــكلام وليســا مــن الخلــق؛ لأنــه لــم 

يخــل منهمــا؛ فالقــرآن مــن علــم الله وهــو 

كلامــه«. وهــذا يــكاد يكــون تصريحًــا مــن الإمــام 

وجعلــه  منــه،  الله  خلــو  لعــدم  القــرآن؛  بأزليــة 

القــرآن مــن علــم الله، وعــدم تفرقتــه بيــن نــوع 

الــكلام وآحــاده!

— مجلــس 	 فــي  قــال  أنــه  الإمــام  عــن  روي  أنــه 

المناظــرة وغيــره ]حنبــل- المحنــة: 102؛ الخــال- 

 :]300/1 الجــزء:  الخــال-  غــام  36/6/3؛  الســنة: 

ــا الإمــام  »لــم يــزل الله متكلمًــا عالمًــا«. فهن

حكــم  فــي  العلــم  بصفــة  الــكلام  صفــة  قــرن 

الأزليــة، ولا يمكــن أن يُقــال بــأن العلــم صفــة 

إن شــاء  بالمشــيئة، بمعنــى  تتعلــق  اختياريــة 

ينقــل  فلــم  يعلــم؛  لــم  شــاء  وإن  علــم  الله 

متقدمــو الحنابلــة -حســب اطلاعنــا- عــن الإمــام 

العلــم، أو بتعلقــه بالمشــيئة.  أنــه يقــول بتجــدد 

— العلــم، 	 علــى  القــرآن  يقيــس  كان  الإمــام  أن 

وهــذا كثيــر فــي نصوصــه، ومــن أشــهر نصوصــه 

التــي يُفهــم منهــا اعتقــاده بأزليــة القــرآن رده في 

مجلــس المناظــرة علــى اســتدلال عبــد الرحمــن 

خلــق  علــى  الــرأي-  أهــل  -قاضــي  إســحاق  بــن 

فيكــون  قــرآن«؛  ولا  كان  الله  »بــأن  القــرآن: 

ولا  الله  »كان  بـــ:  الإمــام  فأجــاب  مخلوقًــا، 

علــم؟!« ]صالــح- المحنــة: 151؛ حنبــل- المحنــة: 

102[! أي مماثلــة حكــم القــرآن، أو صفــة الــكلام، 

لصفــة العلــم. فــإن كان القــرآن غيــر أزلــي -كمــا 

ولــو  العلــم.  حــال  فكذلــك  مناظــروه-  يعتقــد 

كان الإمــام، فــي هــذا النقــل، لا يعتقــد بأزليــة 

حينئــذ!  معنــى  مــن  لجوابــه  كان  لمــا  القــرآن؛ 

ويؤيــد هــذا حكايــة الجاحــظ هــذا الموقــف عــن 

الإمــام فــي مجلــس المناظــرة. قــال ]الجاحــظ- 

الخلــق: 294/3-295[: »وزعــم )= الإمــام( يومئــذ 

لا  فكمــا  علمــه،  كحكــم  الله  كلام  حكــم  أن 

ومخلوقًــا  محدثـًـا  علمــه  يكــون  أن  يجــوز 

مخلوقًــا  كلامــه  يكــون  أن  يجــوز  لا  فكذلــك 

ــه: أليــس قــد كان الله يقــدر  ــا. فقــال ل محدثً

أن يبــدل آيــة مــكان آيــة، وينســخ آيــة بآيــة، 

وأن يذهــب بهــذا القــرآن، ويأتــي بغيــره، وكل 

نعــم.  قــال:  مســطور؟  الكتــاب  فــي  ذلــك 

قــال: فهــل كان يجــوز هــذا فــي العلــم، وهــل 

كان جائــزًا أن يبــدل الله علمــه، ويذهــب بــه، 

ويأتــي بغيــره؟ قــال: ليــس«.

— أن الإمام كان ينفي خلق القرآن بوجود أسماء 	

الله فيــه؛ فــإن كان القــرآن مخلوقًــا فســتكون 

أســماؤه مخلوقــة كذلــك. وهــذه الحجــة ومــا 

ســبقها قــد عنــون لهــا أبــو بكــر الخــال بعنــوان 

الســنة:  ]الخــال-  الســنة  كتابــه  فــي  مســألة 

الإمــام كاملــة  29/6/3[، ونقلهــا عبــد الله عــن 

]عبــد الله- الســنة: 102/1[. فــالآن كيــف يســتقيم 

هــذا الاحتجــاج لــو كان الإمــام يعتقــد بحــدوث 

ــو كان يعتقــد هــذا لمــا كان  حــروف القــرآن؟ فل
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مــن اســتدلاله مــن معنــى، بــل لعُكــس عليــه!

— بــأن 	 القــرآن  بخلــق  قــال  مــن  ألــزم  الإمــام  أن 

يكــون الله مخلوقًــا ]الخــال- الســنة: 25/6/3[! 

لا  كان  لــو  الإلــزام  هــذا  صحــة  يتأتــى  وكيــف 

القــرآن؟! بأزليــة  يعتقــد 

— القــرآن 	 وصــف  أنــه  الإمــام  عــن  ينقــل  لــم 

بالحــدوث، بينمــا روي عنــه القــول بقــدم القــرآن 

]ابــن أبــي يعلــى- الطبقــات: 438/1؛ ابــن بــدران- 

الأســئلة: 406-407[؛ لكــن يجــب أن نكــون حذريــن 

فــي قبــول هــذه الروايــة، فمصطلــح »القــدم« 

فــي  ونلحــظ  الإمــام.  نصــوص  فــي  دارج  غيــر 

يصــرف  كان  الإمــام  أن  المناظــرة  مجلــس 

ــن  ــن ذكِۡــرٖ مِّ تِيهِــم مِّ
ۡ
الذكــر الــوارد فــي آيــة:  ﴿مَــا يَأ

حۡدَثٍ﴾ عــن القــرآن ]صالــح- المحنــة: 152؛  بّهِِــم مُّ رَّ
حنبــل- المحنــة: 103، 104، 116؛ ابــن بطــة- الإبانــة: 

251/3/2[! فلــو كان يعتقــد بحــدوث القــرآن وأنــه 

بأزلــي؛ فلمــاذا يكــون جوابــه علــى الآيــة  ليــس 

هكــذا؟ كمــا روي عنــه أنــه هجــر داود الأصفهانــي 

الســير:  ]الذهبــي-  بالحــدوث  القــرآن  لوصفــه 

99/13[! وقــد مــارس الشــيخ قراءة تأويلية لهذا 

الموقــف مــن الإمــام ]ابــن تيميــة- التســعينية: 

344/1[؛ لكــن مــن حــق الباحــث أن يتســاءل: إذا 

كان القــول بحــدوث القــرآن هــو الحــق فــي نظــر 

الإمــام؛ فلمــاذا لــم يبيــن هــذا المعتقــد »الحــق« 

بعبــارة واضحــة تزيــل الاشــتباه؟ لا ســيما مــع 

اللبــس -حســبما يذكــر الشــيخ- الــذي أوقعــه 

مخلــوق«  غيــر  القــرآن  بـــ»أن  القــول  إطــاق 

فجعــل طائفــة -وهــم مــن أهــل الحديــث- تعتقد 

أن مــراد الســلف مــن هــذه العبــارة أن القــرآن 

قديــم ]ابــن تيميــة- المجمــوع: 589/12[! ولمــاذا 

ــه  ــه بأن ــي مــع نفي الإمــام يهجــر داود الأصفهان

يقصــد بحــدوث القــرآن أنــه مخلــوق؟ بــل فــي 

يظهــر  الخــال؛  بكــر  أبــو  ذكرهــا  عنــه،  روايــة 

تفرقتــه بيــن المحــدث وبيــن المخلــوق ]الذهبــي- 

التاريــخ: 330/6[! فهــل يجــوز هجــر مســلم لأجــل 

توهــم مــع الاتفــاق فــي المعتقــد ذاتــه؟ أســئلة 

كثيــرة تشــكل علــى قــراءة الشــيخ التأويليــة.

فهــذه بعــض نصــوص الإمــام ومواقفــه التــي 

نــرى فيهــا معارضــة للتقريــر التيمــي، ويُفهــم منهــا 

القــول بأزليــة القــرآن. وهنــا يحــق لنــا أن نتســاءل: 

الســالفة  للمقولــة  القاضــي  تفســير  كان  هــل 

متكلمًــا  يــزل  لــم  الله  »إن  للإمــام:  المنســوبة 

بــأن المشــيئة متعلقــة بالإســماع لا  إذا شــاء« 

بالــكلام= »بعيــدًا« كمــا ذكــر المحقــق ]الغريــب- 

مقدمــة الطريقــة: 78[؟ أم أن القاضــي اضطــر لــه؛ 

لمــا تــدل عليــه بقيــة نصــوص الإمــام ومواقفــه 

ــة القــرآن؟  مــن أزلي

لصفــة  النوعــي  القــدم   )5-3(
الــكلام فــي الأدبيــات الكلاميــة 
والحنبليــة قبــل تقــي الديــن ابــن 

تيميــة:

كان  )مــا(  معتقــدًا  أن  باحــث  يقــرر  عندمــا 

تقريــره متجليًــا فــي نصــوص إمــام مذهــب )مــا(، 

هــذا  تأثــر  حتــى  كثيــرة  لعقــود  تجليــه  واســتمر 

لهــذا  تغيــر  فحــدث  أخــرى؛  بمذاهــب  المذهــب 

المعتقــد= فعلــى هــذا الباحــث أن يفســر للقــارئ 

ذكــر  المتأخريــن  المذهــب  علمــاء  تجاهــل  ســبب 
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إشــارة! بأدنــى  ولــو  لــه،  المعتقــد والإشــارة  هــذا 

بقــدم  للقــول  الحنابلــة  نظــر  فلمــاذا  وهنــا؛ 

القــرآن علــى أنــه هــو القــول المعبــر عــن المذهــب؟ 

لمــاذا لــم نجــد أحــدًا منهــم أشــار للقــول بالقــدم 

النوعــي لصفــة الــكلام كقــول وجــد فــي حقبــة زمنيــة 

مــا فــي تاريــخ المذهــب؟ مــا معنــى حكايــة الاتفــاق 

علــى قــدم القــرآن وأن الــكلام صفــة ذاتيــة داخــل 

المذهــب، ومــا معنــى الحكــم بالشــذوذ علــى مــن 

حمــل المقولــة الســالفة المنســوبة للإمــام علــى 

القــول وكتــم مــن  الحــدوث! فهــل طُمــس هــذا 

قبــل الحنابلــة التقليدييــن؟ هــل هنــاك مؤامــرة؟ 

لهــذا  المتقدمــون  المتكلمــون  يشــر  لــم  ولمــاذا 

القــول فــي مصنفاتهــم الكلاميــة؟ أســئلة كبيــرة 

ــة قبــل التعجــل  ــى مناقشــة منهجي جــدًا بحاجــة إل

عنــد  الــكلام  لصفــة  الشــيخ  قــراءة  أن  وادعــاء 

الإمــام هــي )تصحيــح(!

بعــض  قريبتيــن  حالتيــن  بيــن  -مثــلًا-  لنقــارن 

الســردية  وفــق  -علــى  هــذه  حالتنــا  مــن  الشــيء 

أخــرى: مذاهــب  عنــد  وجدتــا  التيميــة- 

تأويل الصفات الخبرية عند 
الأشعرية:

الغالــب علــى الطبقــة المتقدمــة مــن علمــاء 

الخبريــة،  الصفــات  يثبتــون  أنهــم  الأشــعرية 

يميــل  الطبقــة  تلــك  فــي  قــول  وجــود  مــع  هــذا 

مــن  النــوع  هــذا  بعــض  تأويــل  أو  التأويــل،  إلــى 

الصفــات ]ابــن مهــدي- التأويــل: 72؛ ابــن أبــي يعلــى- 

مــن  المتأخريــن  عنــد  ونــرى   .]230/3 الطبقــات: 

علمــاء الأشــعرية الذيــن مالــوا إلــى التأويــل فــي كل 

الصفــات الخبريــة أنهــم لا ينفــون القــول بإثبــات 

زيــادة الصفــات الخبريــة عــن أئمتهــم المتقدميــن؛ 

]المقتــرح-  الآخــر  القــول  ويرجحــون  يذكرونــه  بــل 

الحالــة  نــر مثــل هــذه  لــم  481/1[. فلمــاذا  الشــرح: 

عنــد الحنابلــة فــي موضــوع القــدم النوعــي لصفــة 

الــكلام؟  

القول بأن الله جسم وصورة 
عند الإمامية:

كان شــائعًا لــدى عــدد مــن متكلمــي الطبقــة 

المتقدمــة مــن الإماميــة القــول بــأن الله ذو جســم 

مالــت  )3هـــ/9م(  القــرن:  نهايــة  إلــى  ثــم  وصــورة، 

طائفــة منهــم إلــى قــول المعتزلــة فــي التوحيــد كما 

تــدل عليــه بعــض المصــادر المتقدمــة ]الخيــاط- 

عليــه  اســتقر  مــا  وهــو   ،]144  ،127  ،6 الانتصــار: 

القــرن: )5هـــ/11م(. ومــع هــذا؛ فلــم  المذهــب مــع 

ينكــر متكلمــو الإماميــة هــذا القــول عــن أســافهم 

ــة؛  علــى شــناعته وفــق الأدبيــات الكلاميــة التقليدي

روايــات  للكلينــي  الكافــي  أصــول  فــي  ورد  بــل 

القدامــى  الإماميــة  متكلمــي  بعــض  وقــوع  تفيــد 

ــي- الكافــي:  فــي القــول بالجســم والصــورة ]الكلين

104/1-106[. والقــول بالتشــبيه والجبــر هــو مــا ينســبه 

لعامــة  الإمامــي-  -المتكلــم  المرتضــى  الشــريف 

قُــم ]المرتضــى- المســألة: 310/3[.  أهــل مدينــة 

قــدم  مــن  الحنابلــة  عامــة  موقــف  فتصويــر 

لهــذه  اختصــار  هــو  بالكلابيــة  تأثــر  بأنــه  القــرآن 

بمواقــف  نصنــع  فمــاذا  الشــائكة؛  القضيــة 

الســابقين علــى أبــي الحســن التميمــي والقاضــي، 
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الكلابيــة  الشــيخ موافقــة  اللذيــن ينســب لهمــا 

فــي نفــي الصفــات الاختياريــة ]ابــن تيميــة- الشــرح: 

393[؟ ومــاذا نصنــع بمواقــف أهــل الحديــث مــن 

أبــي  آراء  إليهــم  تســربت  فهــل  الحنابلــة؟  غيــر 

مجتمــع  وهــم  والقاضــي؟  التميمــي  الحســن 

معاصــر  أو  قبلهمــا  عــاش  وبعضهــم  واســع، 

ــي الطبــري  لهمــا؛ لكــن فــي مجتمــع آخــر؛ كاللالكائ

الله  يــزل  لــم  ذات  صفــة  القــرآن  يجعــل  الــذي 

وأنــه   ،]364/2/1 الشــرح:  ]اللالكائــي-  متكلمًــا  بــه 

الشــرح:  ]اللالكائــي-  القديمــة  الله  صفــات  مــن 

249/2/1[، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار أنــه صاحــب تتبــع 

كمــا  الحديــث،  أهــل  مــن  المتقدميــن  لنصــوص 

يــدل عليــه جمعــه أســماء مــن كفــر القائليــن بخلــق 

القــرآن، الذيــن بلغــوا -حســب إحصائــه- خمســمائة 

وخمســين شــخصًا ]اللالكائــي- الشــرح: 344/2/1[! 

متقــدم  -وهــو  الخــال  غــام  حكايــة  عــن  ومــاذا 

مــن  أن  والقاضــي-  التميمــي  الحســن  أبــي  علــى 

أصحابــه مــن جعــل صفــة الــكلام كصفــة العلــم 

]ابــن تيميــة- الــدرء: 74/2[؟ مــع ملاحظــة أنــه تلميــذ 

أبــي بكــر الخــال جامــع علــوم الإمــام. فلــو كان الآن 

ــي بكــر الخــال، ومــن  القــول الســائد فــي طبقــة أب

ســبقه مــن الحنابلــة؛ هــو القــول بالقــدم النوعــي 

لصفــة الــكلام= فهــل كان غــام الخــال ســيعرض 

الخــاف بهــذه الصــورة؟ أليــس الأولــى أن يشــير 

إلــى هــذا الاختــراق الكلابــي للمذهــب مــا دام أنــه 

أدرك الطبقــة التــي ســلمت مــن أثــر هــذا الاختــراق 

التيميــة؟! الســردية  حســب 

مــن  لدينــا  مــا  ظــل  فــي  نقــول،  أن  نملــك  لا 

بقــدم  القــول  -نعنــي:  رأي  أمــام  أننــا  نصــوص؛ 

شــائعًا  كان  ذاتيــة-  صفــة  الــكلام  وكــون  القــرآن 

فــي مجتمــع أهــل الحديــث مــا قبــل القاضــي، بــل 

إن جــذوره قــد تعــود إلــى مرحلــة ســابقة علــى ابــن 

كلاب؛ فلدينــا -مثــلًا- مــن النصــوص ذات الدلالــة 

علــى قــدم هــذا الــرأي مــا روى عبــد الله فــي كتــاب 

الســنة عــن وكيــع بــن الجــراح -وقــد توفــي قبــل 

محنــة خلــق القــرآن- أنــه علــل كفــر مــن قــال بخلــق 

القــرآن بأنــه جعلــه محدثًــا ]عبــد الله- الســنة: 115/1[! 

أي أنــه وجــد بعــد أن لــم يكــن موجــودًا. ولا يمكــن 

ــوق؛  ــد بالمحــدث المخل ــأن يري ــه كلامــه ب ــا توجي هن

لأنــه ســيغدو تعليلــه ركيــكًا؛ فكأنــه يعلــل الشــيء 

بنفســه!

)1-3/3-5( حضــور القــدم النوعــي ••
لصفــة الــكلام فــي المصنفــات 

الكلاميــة:

تعــد كتــب المتكلميــن، مــن مختلــف المذاهــب؛ 

والأقــوال  الاتجاهــات  لرصــد  مهمًــا  مصــدرًا 

العقديــة التــي كانــت شــائعة فــي عصورهــم. وهــذه 

مؤلفيهــا  تتبــع  مــدى  جهــة  مــن  تتفــاوت  الكتــب 

لهــذه الاتجاهــات والأقــوال، ومــن جهــة دقتهــا فــي 

عرضهــا. وإننــا هنــا -لطبيعــة الحــال- لــن نتمكــن 

مــن رصــد وعــرض جميــع هــذه المؤلفــات، وإنمــا 

ســنكتفي بنماذج من الكتب الكلامية المتوســطة 

والكبيــرة؛ لنــرى مــدى حضــور القــول بالقــدم النوعي 

لصفــة الــكلام قبــل زمــن الشــيخ، مــع ملاحظــة 

فــي  العقــدي  البحــث  فــي  الــكلام  صفــة  موقــع 

الإســام، وأنهــا مــن المســائل الكبــرى التــي وقــع 

فيهــا امتحــان، وهــذا ممــا يســتدعي رصــد عامــة 
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الاتجاهــات حولهــا. ومــن هــؤلاء المتكلميــن:

11 القاضــي عبــد الجبــار فــي المغنــي فــي أبــواب .

المغنــي:  الجبــار-  ]عبــد  والعــدل  التوحيــد 

مــا  كتبهــا  كلاميــة  موســوعة  وهــي   .]5-3/7

)360هـ-380هـــ(. بيــن: 

22 شــرح . زيــادات  فــي  الهارونــي  طالــب  أبــو 

.]169 الزيــادات:  ]الهارونــي-  الأصــول 

33 فــي . التبصــرة  فــي  النســفي  المعيــن  أبــو 

 ،259/1 التبصــرة:  ]النســفي-  الديــن  أصــول 

.]299  ،284

44 ركــن الديــن الخوارزمــي فــي كتــاب المعتمــد .

المعتمــد:  ]الخوارزمــي-  الديــن  فــي أصــول 

بــأن  مشــعرة  عبارتــه  كانــت  وإن   .]558

القائليــن بقــدم القــرآن مــن أهــل الحديــث هــم 

منهــم. طائفــة 

55 تــاج الديــن الشهرســتاني فــي نهايــة الإقــدام .

النهايــة:  ]الشهرســتاني-  الــكلام  علــم  فــي 

مناقشــة  عــرض  فــي  أطــال  وقــد   .]313

والأشــعرية  المعتزلــة  بيــن  افتراضيــة 

الــكلام. صفــة  فــي  والحنابلــة 

66 الريــاض المؤنقــة . الــرازي فــي  الديــن  فخــر 

ــرازي- الريــاض: 117- فــي آراء أهــل العلــم ]ال

.]120

77 ســيف الديــن الآمــدي فــي أبــكار الأفــكار فــي .

أصــول الديــن ]الآمــدي- الأبــكار: 355-353/1[. 

ومــع ملاحظــة أنــه كان حنبليًــا قبــل أن ينتقــل 

إلــى الشــافعية الأشــعرية.

فــكل هــؤلاء لــم يشــيروا إلــى القــول بالقــدم 

النوعــي لصفــة الــكلام، وكتبهــم تعــد مــن الكتــب 

المتوســطة أو المطولــة فــي العقائــد، التــي هــي 

مظنــة تتبــع الأقــوال. وحتــى بهاء الديــن الإخميمي، 

وهــو أحــد المتأثريــن بالشــيخ والناقليــن عنــه؛ لا 

لصفــة  النوعــي  بالقــدم  القــول  للإمــام  ينســب 

مختلــف  بتفســير  قولــه  يفســر  وإنمــا  الــكلام، 

والكراميــة  الأصفهانــي  داود  مذهــب  مــن  يقــرب 

.]327/2 المنقــذ:  ]الإخميمــي- 

والشــيخ نفســه أدرك هــذا الإشــكال التاريخــي 

علــى تقريــره، فذكــر أن المتكلميــن لا يعرفــون قــول 

الســلف! قــال ]ابــن تيميــة- الــدرء: 307/2[:

المتأخريــن  مــن  كثيــر  يوجــد  »ولهــذا 

المصنفيــن فــي المقــالات والــكلام يذكــرون 

فــي أصــل عظيــم مــن أصــول الإســام )= 

صفــة الــكلام( الأقوال التــي يعرفونها، وأما 

القــول المأثــور عــن الســلف والأئمــة الــذي 

يجمــع الصحيــح مــن كل قــول فــا يعرفونــه 

ولا يعرفــون قائلــه، فالشهرســتاني صنــف 

مقــالات  مــن  فيهــا  وذكــر  والنحــل  الملــل 

الأمــم مــا شــاء الله، والقــول المعــروف عــن 

يذكــره،  ولــم  يعرفــه  لــم  والأئمــة  الســلف 

والقاضــي أبــو بكــر وأبــو المعالــي والقاضــي 

الحســين  وأبــو  الزاغونــي  وابــن  يعلــى  أبــو 

البصــري ومحمــد بــن الهيصــم، ونحو هؤلاء 

تجــد  المصنفيــن=  الفضــاء  أعيــان  مــن 

أحدهــم يذكــر فــي مســألة القــرآن أو نحوهــا 

منهــا،  واحــدًا  ويختــار  للأمــة،  أقــوال  عــدة 

والأئمــة؛  الســلف  عــن  الثابــت  والقــول 
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كالإمــام أحمــد ونحــوه مــن الأئمــة، لا يذكــره 

الواحــد منهــم«.

هكــذا  قبولهــا  يمكــن  لا  دعــوى  وهــذه 

مجتمعــات  عــن  نتحــدث  فنحــن  بإطــاق؛ 

قــول  معرفــة  جهــل  افترضنــا  وإن  متداخلــة، 

النوعــي  كالقــدم  كلــي؛  بأصــل  فكيــف  فرعــي، 

لصفــة الــكلام، وفــي مســألة ذات وزن فــي علــم 

العقائــد؟! فهــذا أبــو الحســين البصــري يســأل 

عــددًا مــن أهــل الحديــث عــن مســألة متعلقــة 

بالتحســين والتقبيــح العقلييــن لكــي يســتخدم 

جوابهــم فــي الــرد علــى منكريــه مــن الأشــعرية 

]الخوارزمــي- المعتمــد: 843-844[. ثــم لمــاذا لــم 

تغــب عقائــد الباطنيــة، التــي تتميــز بالســرية، 

عــن مؤرخــي المقــالات والفــرق، وغابــت عنهــم 

وهــم  الــكلام،  صفــة  فــي  الســلف  عقيــدة 

)2-3هـــ/8-9م(؟  القرنيــن:  فــي  واســع  مجتمــع 

مــع قناعتنــا التامــة بمــا يحــدث مــن خلــل فــي 

كتــب المذاهــب عنــد نقــل مذاهــب الغيــر؛ لكــن 

هــذا الغيــاب التــام يســتدعي منــا إعــادة النظــر 

فــي طــرح القضيــة.

وإن جاوزنــا هــذا القــدر مــن التبريــر الــذي 

يذكــره الشــيخ، فمــاذا عــن مجتمــع الحنابلــة 

غيــر  شــاذة  أقــوال  وجــد  مــا  غايــة  نفســه؟ 

واضحــة، إمــا تقــرر الحــدوث، وإمــا تقــرر تعلــق 

القــول  التــزام  عــدم  مــع  بالمشــيئة  الــكلام 

بحــدوث القــرآن، مــع غيــاب ذكــر القــول بالقدم 

النوعــي لصفــة الــكلام. وســيأتي اســتعراضها 

فــي الفقــرة )5-3/3-3(.

)2-3/3-5( حضــور القــدم النوعــي ••
لصفــة الــكلام فــي المصنفــات 

الحنبليــة:

لا يمكــن للباحــث فــي تاريــخ مذهــب الحنابلــة 

المذهــب  فقهــاء  تــراث  يتجــاوز  أن  العقــدي 

التــي  العقديــة  الآراء  لرصــد  الديــن  أصــول  فــي 

غيــاب  فــإن  هنــا؛  فمــن  بينهــم.  شــائعة  كانــت 

هــذه  فــي  الــكلام  النوعــي لصفــة  بالقــدم  القــول 

المصنفــات قبــل الشــيخ؛ ســواء مــن جهــة التبنــي 

أم مــن جهــة الحكايــة؛ لهــو مــن أظهــر الإشــكالات 

الحنابلــة هــم ورثــة  فــإن  التيميــة؛  الســردية  علــى 

أهــل الحديــث الأوائــل، ولا يُعقــل أن يكــون هنــاك 

ــدى طبقــات متعــددة مــن العلمــاء  قــول شــائع ل

مــن الربــع الأول مــن القــرن: )2هـــ/8م( إلــى نهايــة 

القــرن )4هـــ/10م(، الــذي حــدث فيه -حســب الســردية 

التيميــة- التأثــر الحنبلــي بالكلابيــة= ثــم لا نجــد لــه 

ذكــرًا فــي مصنفــات ورثتهــم، بــل نجــد حكايــة مــا 

الســردية! هــذه  يناقــض 

)1-2/1-3/3-5( الاتفــاق علــى أزليــة ||
القــرآن:

حكايــة  ســبق:  مــا  تؤكــد  التــي  القضايــا  مــن 

الاتفــاق داخــل المذهــب الحنبلــي علــى كــون الــكلام 

صفــة ذاتيــة، وأن القــرآن قديــم ]ابــن الزاغونــي- 

حتــى  94[؛  التحفــة:  المبــرد-  ابــن  433؛  الإيضــاح: 

والوجهيــن  الروايتيــن  كتابــه  فــي  القاضــي  إن 

لــم يشــر لأي وجــه داخــل المذهــب فــي أن القــرآن 

حــادث، مــع أنه أشــار للخــاف في مخلوقية حروف 
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ــى- الروايتيــن:  ــو يعل المعجــم فــي كلام البشــر ]أب

ــاه شــيخه ابــن حامــد  ــه أشــار لوجــه تبن ــل إن 84[. ب

البغــدادي فــي تفســير الصفــات الخبريــة، وعــدم 

ــو يعلــى- الروايتيــن: 52، 60[، وكذلــك  تفويضهــا ]أب

فعــل أبــو الوفــاء ابــن عقيــل -تلميــذ القاضــي- فــي 

بــاب عقــده فــي تبايــن الروايتيــن والوجهيــن فــي 

أصــول الديــن مــن كتابــه الإرشــاد فــي الاعتقــاد 

حامــد  وابــن   .]544-531 الإرشــاد:  عقيــل-  ]ابــن 

ــر قــدم  ــة فــي تقري البغــدادي علــى طريقــة الحنابل

صفــة الــكلام وجعلهــا نظيــر العلــم والقــدرة، وقــد 

أصــول  فــي  المفقــود  كتابــه  عــن  الشــيخ  نقــل 

الديــن مــا يفيــد ذلــك. قــال ابــن حامــد البغــدادي 

]ابــن تيميــة- الــدرء: 75/2[:

»وممــا يجــب الإيمــان بــه والتصديــق أن الله 

متكلــم، وأن كلامــه قديــم، وأنــه لــم يــزل متكلمًــا 

ــا بذلــك وكلامــه قديــم  ــه موصوفً فــي كل أوقات

غيــر محــدث؛ كالعلــم والقــدرة.. وقــد يجــيء على 

المذهــب أن يكــون الــكلام صفــة المتكلــم، لــم 

يــزل موصوفًــا بذلــك ومتكلمًــا كمــا شــاء وإذا 

شــاء، ولا نقــول: إنــه ســاكت فــي حــال أو متكلــم 

فــي حــال، مــن حيــث حــدوث الــكلام.. ولا خــاف 

عــن أبــي عبــد الله أن الله كان متكلمًــا قبــل أن 

يخلــق الخلــق وقبــل كل الكائنــات، وأن الله كان 

فيمــا لــم يــزل متكلمًــا كيــف شــاء وكمــا شــاء، 

وإذا شــاء أنــزل كلامــه وإذا شــاء لــم ينزلــه«.

فهــذا ابــن حامــد البغــدادي، وهــو ممــن ينســب 

لــه الشــيخ إثبــات الصفــات الاختياريــة ]ابــن تيميــة- 

الــدرء: 19/2[ لا يخالــف فــي أن كلام الله قديــم، ولا 

ــر للقــدم النوعــي  ــرى فــي النقــل الســابق أي تقري ن

يقــرن  نــراه  بــل  إشــارة،  حتــى  أو  الــكلام  لصفــة 

وينفــي  والعلــم،  القــدرة  بصفــة  الــكلام  صفــة 

قــراءة  مــارس  الشــيخ  الــكلام. وإن كان  حــدوث 

تأويليــة لكلامــه! مــع أن جمــال الديــن ابــن المبــرد 

ــه ذكــر أن  ــه -فيمــا يظهــر مــن الســياق- أن نقــل عن

قــول الإمــام لا يختلــف فــي قــدم القــرآن وتكفيــر 

مــن قــال بحدوثــه ]ابــن المبــرد- التحفــة: 105[! ولــو 

كان الأمــر كمــا تــدل عليــه قــراءة الشــيخ التأويليــة؛ 

فلمــاذا لــم يذكــر القاضــي -وهــو تلميــذ ابــن حامــد 

البغــدادي- رأيــه فــي القــول بالقــدم النوعــي لصفــة 

الــكلام، أو فــي حــدوث القــرآن، وقــد حكــى رأيــه فــي 

تفســير الصفــات الخبريــة؟

وهنــا يحــق للباحــث أن يتســاءل: إذا كان القــول 

بالقــدم النوعــي لصفــة الــكلام هــو قــول وجــد فــي 

إشــارة  نجــد  لا  فلمــاذا  الحنابلــة  عنــد  مــا  طبقــة 

ولمــاذا  المتأخريــن؟  مصنفــات  فــي  الــرأي  لهــذا 

لــم يتوقــف المحقــق مــع قــول ابــن الزاغونــي بــأن 

القــرآن قديمــة  حــروف  أن  علــى  اتفقــوا  أصحابــه 

]ابــن الزاغونــي- الإيضــاح: 433[، وقــول أبــي يعلــى 

الصغيــر بــأن أصحابــه لا يختلفــون فــي أن الــكلام 

94[؟ فهــذان  التحفــة:  المبــرد-  ]ابــن  ذاتيــة  صفــة 

حنبليــان كانــا يعيشــان فــي مجتمــع أهــل الحديــث 

فهمــا  )5-6هـــ/11-12م(،  القرنيــن:  فــي  العــراق  فــي 

يحكيــان واقعًــا. حتــى إن جمــال الديــن ابــن المبــرد 

لــم يشــر لشــيء مــن هــذا مــن نصــوص متقدمــي 

الحنابلــة فــي الفصــل الــذي عقــده لصفــة الــكلام 

الأصــول  علــم  إلــى  الوصــول  تحفــة  كتابــه  فــي 

]ابــن المبــرد- التحفــة: 94-114[، مــع أن هــذا الكتــاب 

يتميــز بتتبــع أقــوال الحنابلــة والتوســع فــي ذكــر 
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الخــاف داخــل المذهــب، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار 

لــه.  والمعظميــن  بالشــيخ  المتأثريــن  أحــد  أنــه 

وســتأتي معنــا الإشــارة لبعــض الأقــوال الشــاذة 

منهــا  يُفهــم  قــد  التــي  الحنبلــي  المذهــب  داخــل 

القــول بالقــدم النوعــي لصفــة الــكلام فــي الفقــرة 

.)5-3/3-3(

)2-2/2-3/3-5( محــل بحث الحنابلة ||
مــع الأشــعرية فــي صفــة الكلام:

فــي  الباحــث  انتبــاه  تلفــت  التــي  الأمــور  مــن 

تاريــخ العقائــد: أن محــل الجــدل الواقــع فــي صفــة 

الــكلام بيــن حنابلــة مــا قبــل الشــيخ مــع الأشــعرية 

لــم يكــن فــي تعلــق صفــة الــكلام بالمشــيئة، بقــدر 

الــكلام، هــل هــو حــرف  مــا هــو متعلــق بحقيقــة 

الجــزء:  عقيــل-  ]ابــن  نفســي  معنــى  أو  وصــوت 

ابــن  474/2-475؛  الرســالة:  الحنبلــي-  ابــن  53؛   ،50

قدامــة- الصــراط: 50[؟ بخــاف الحــال مــع الشــيخ 

الــذي أقحــم هــذا البحــث فــي جدلــه مــع الأشــعرية 

وذكــر أن مســألة الــكلام متعلقــة بمســألة قيــام 

]ابــن  بمشــيئته  المتعلقــة  الله  بــذات  الأفعــال 

مــرده  الاختــاف  وهــذا   .]499 الشــرح:  تيميــة- 

الاعتقــاد  فــي  الاختــاف  إلــى  الحــال-  -بطبيعــة 

فــي صفــة الــكلام بيــن الحنابلــة التقليدييــن وبيــن 

الشــيخ، ولــم نــر -فيمــا وقفنــا عليــه مــن النصــوص 

مــن  الأشــعري-  الحنبلــي  الجــدل  فــي  المتقدمــة 

لصفــة  النوعــي  بالقــدم  القــول  هــذا  إلــى  أشــار 

عنــد  الحنابلــة  لــدى  ثــان  كــرأي  أورده  أو  الــكلام، 

ابــن  الديــن  فخــر  حتــى  بــل  الأشــعرية؛  مناقشــة 

المعلــم القرشــي، وهــو أحــد معاصــري الشــيخ، 

فــي  التقليــدي  الحنابلــة  مذهــب  يســتحضر  كان 

قــدم القــرآن، وينقــل نصــوص الحنابلــة وأصحابــه 

الأشــعرية الدالــة علــى هــذا فــي رده علــى الشــيخ 

!]357-356/2  ،98-95/1 النجــم:  المعلــم-  ]ابــن 

ومحــل الجــدل هــذا فــي حقيقــة صفــة الــكلام 

بيــن حنابلــة مــا قبــل الشــيخ مــع الأشــعرية نــراه 

كذلــك مــع أهــل الحديــث مــن غيــر الحنابلــة؛ كمــا 

الــكلام  مســألة  فــي  المــرام  غايــة  كتــاب  فــي 

لفخــر الديــن الأرمــوي الشــافعي، وقــد قــرر قــدم 

حــروف القــرآن؛ خلافًــا للأشــعرية، ونســب مــا قــرره 

!]29-28 ،17-16 الجــزء:  ]النــووي-  للســلف 

مطابقــة •• إشــكالية   )5-3/3-3(
تقــي  لتقريــر  الشــاذة  الأقــوال 

تيميــة: ابــن  الديــن 

مــع حكايــة الاتفــاق علــى قــدم القــرآن عنــد 

حنابلــة مــا قبــل الشــيخ، واشــتهار هــذا القــول 

عنهــم فــي الكتــب الكلاميــة إلا أنــه توجــد بعــض 

الــرأي  هــذا  مخالفــة  منهــا  يفهــم  قــد  الآراء 

المشــهور. وبغــض النظــر عــن كــون هــذه الآراء 

إلا أن  القــرآن وتقــرر حدوثــه؛  تخالــف فــي قــدم 

مــا يهمنــا هنــا أنهــا لا تــدل دلالــة صريحــة علــى 

القــدم النوعــي لصفــة الــكلام، وهــذا بــا شــك 

ســيزيد مــن الإشــكال علــى دعــوى )التصحيــح( 

التــي ذكرهــا المحقــق دون أن يثبتهــا. ومــع ذلــك؛ 

ــى مســتوى حضــور هــذه  فيجــب أولًا أن ننظــر إل

إلــى  ننظــر  ثــم  الحنبلــي،  المذهــب  داخــل  الآراء 

مدلــول كل رأي منهــا.
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فلدينــا -حســب اطلاعنــا- قــولان مذكــوران عنــد 

منهــا  يفهــم  الشــيخ  علــى  الســابقين  الحنابلــة 

القــول بحــدوث القــرآن، وهمــا:

الأول: ذكــر غــام الخــال أن الحنابلــة اختلفــوا 

فــي توجيــه القــول بـــ»أن الله لــم يــزل متكلمًــا« 

علــى قوليــن، فقــال لمــا ســئل: بأنكــم إذا قلتــم: لــم 

يــزل متكلمًــا؛ كان ذلــك عبثًــا. فأجــاب غــام الخــال 

]ابــن تيميــة- الــدرء: 74/2[:

يــزل  لــم  »لأصحابنــا قــولان: أحدهمــا: أنــه 

الخــرس،  الــكلام  ضــد  لأن  كالعلــم؛  متكلمًــا 

أصحابنــا  ومــن  الجهــل.  العلــم  ضــد  أن  كمــا 

أنــه  لنفســه  -ســبحانه-  أثبــت  قــد  قــال:  مــن 

خالــق، ولــم يجــز أن يكــون خالقًــا فــي كل حــال، 

بــل قلنــا: إنــه خالــق فــي وقــت إرادتــه أن يخلــق، 

وإن لــم يكــن خالقًــا فــي كل حــال، ولــم يبطــل أن 

يكــون خالقًــا، كذلــك وإن لــم يكــن متكلمًــا فــي 

كل حــال لــم يبطــل أن يكــون متكلمًــا، بــل هــو 

متكلــم خالــق، وإن لــم يكــن خالقًــا فــي كل حــال 

ولا متكلمًــا فــي كل حــال«.

وقــد أشــار القاضــي للقــول الثانــي، وذكــر أنــه 

يــؤدي إلــى القــول بحــدث القــرآن. قــال القاضــي 

الإبطــال: 548-547[: يعلــى-  ]أبــو 

»وقــد حكــى أبــو بكــر )= غــام الخــال( فــي 

الســنة مــن المقنــع عــن بعــض أصحابنــا أنــه 

إذا شــاء.  إذا شــاء، كمــا نقــول يخلــق  يتكلــم 

ولعلــه تعلــق بظاهــر كلام أحمــد فــي روايــة عبــد 

الله. وقــد حكيــت كلام هــذا القائــل فــي مســائل 

القــرآن، وبينــت أن هــذا قــول يــؤدي إلــى حــدث 

القــرآن، وبينــت الفــرق بيــن الــكلام والخلــق«.

وهنــا يجــب أن نتوقــف مــع مــا ذكــره القاضــي 

مــن جهتيــن:

بهــذا  القائليــن  عــدد  فــي  الأولــى:  الجهــة 

مــن  معيــن  شــخص  قــول  أنــه  فيظهــر  القــول، 

قدامــى الحنابلــة، وليــس اتجاهًــا داخــل المذهــب.

الجهــة الثانيــة: فــي معنــى القــول، فمــن خلال 

ــا  مناقشــة القاضــي لصاحــب هــذا القــول يبــدو لن

هــذا  علــى  ويــدل  القــرآن،  بحــدوث  يصــرح  لا  أنــه 

قــول القاضــي: »وقــد حكيــت كلام هــذا القائــل 

فــي مســائل القــرآن وبينــت أن هــذا قــول يــؤدي 

إلــى حــدث القــرآن«، فلــو كان قائــل هــذا القــول 

يصــرح بحــدوث القــرآن؛ لكانــت مناقشــة القاضــي 

إلــى إبطــال حــدوث القــرآن نفســه،  لــه متوجهــة 

وتبييــن مخالفــة هــذا التفســير لنصــوص الإمــام، 

أن  العلــم  مــع  إليــه قولــه.  يــؤدي  مــا  يبيــن  أن  لا 

بتصريــح  يُوحــي  مــا  القاضــي  عــن  نقــل  الشــيخ 

صاحــب هــذا القــول بحــدوث القــرآن. قــال الشــيخ 

]ابــن تيميــة- المجمــوع: 159-158/6[:

»قــال القاضــي أبــو يعلــى فــي كتــاب إيضــاح 

البيــان فــي مســألة القــرآن، لمــا أورد عليــه هــذا 

الســؤال؛ فقــال: )نقــول إنــه لــم يــزل متكلمًــا، 

نــاه؛  وليــس بمكلــم ولا مخاطــب ولا آمــر ولا 

وســاق  حنبــل(.  روايــة  فــي  أحمــد  عليــه  نــص 

الــكلام إلــى أن ذكــر عــن أبــي بكــر مــا حــكاه فــي 

مــن  القائــل  هــذا  )لعــل  قــال:  ثــم  المقنــع، 

أصحابنــا يذهــب إلــى قــول أحمــد بــن حنبــل فــي 

روايــة عبــد الله: »لــم يــزل متكلمًــا إذا شــاء«(. 
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القــرآن،  بحــدوث  قائــل  بهــذا  )والقائــل  قــال: 

شــاء«  إذا  »يتكلــم  أحمــد:  كلام  تأولنــا  وقــد 

فــي أول المســألة، ولا يشــبه وصفــه بالخلــق 

والــرزق؛ لأن تلــك الصفــات يجــب أن نقــدر فيهــا 

ذلــك؛ وذلــك لأننــا لــو قدرنــا وجــود الفعــل فيمــا 

لــم يــزل أفضــى إلــى قــدم العالــم؛ فأمــا الــكلام 

فهــو كالعلــم(«.

وليــس فــي هــذا النقــل تصريــح صاحــب هــذا 

القــرآن؛ لا ســيما  بحــدوث  يقــول  بأنــه  القــول 

إذا ضممنــا هــذا النقــل إلــى مــا ورد فــي كتــاب 

القاضــي الآخــر إبطــال التأويــات؛ فقــد تكــون 

المســألة غيــر متحــررة لــدى صاحــب هــذا القــول. 

وحتــى لــو ثبــت بأنــه يعتقــد بحــدوث القــرآن؛ فــا 

يــدل هــذا دلالــة قطعيــة علــى أنــه قائــل بالقــدم 

النوعــي لصفــة الــكلام؛ لمــا يحتملــه قولــه: »وإن 

لــم يكــن خالقًــا فــي كل حــال ولا متكلمًــا فــي 

كل حــال« مــن أن اتصــاف الله بالخلــق والــكلام 

هــو بالقــوة لا بالفعــل.

ــرد عــن  ــن المب ــن اب الثانــي: نقــل جمــال الدي

أبــي يعلــى الصغيــر أنــه ذكــر أن شــخصًا -ولــم 

يذكــر اســمه- حمــل المقولــة المنســوبة للإمــام: 

علــى  شــاء«  إذا  متكلمًــا  يــزل  لــم  الله  »إن 

]ابــن  المبــرد  ابــن  الديــن  جمــال  قــال  الحــدث. 

:]105 التحفــة:  المبــرد- 

قــال:  أنــه  أحمــد  عــن  الله  عبــد  »ونقــل 

»لــم يــزل متكلمًــا إذا شــاء«. قــال القاضــي 

الصغيــر: قــال بعــض مــن لا يعُتــد بقولــه: 

لأنــه  الحــدث؛  علــى  يــدل  أحمــد  مــن  هــذا 

أدخــل عليــه المشــيئة، وهــي إنمــا تدخــل فــي 

المحــدث. قــال )= أبــو يعلــى الصغيــر(: وهــذا 

غلــط علــى أحمــد لا يحــلّ ذكــره«.

للشــذوذ  أقــرب  التفســير  هــذا  أن  وظاهــر 

داخــل المذهــب؛ إذ إن أبــا يعلــى الصغيــر نســبه 

دلالتــه  ولهــذا  مغمــور،  واحــد  شــخص  إلــى 

فــي ســبيل مــا نــروم تقريــره، هــذا إذا ثبــت لنــا 

يبقــى  ثــم  للحنابلــة.  فعــلًا  ينتمــي  صاحبــه  أن 

فعنــد  التفســير.  هــذا  صاحــب  قــول  معنــى 

التأمــل فيــه ســنجد أنــه ليــس فيــه مــا يــدل علــى 

غايــة  الــكلام؛  لصفــة  النوعــي  بالقــدم  القــول 

ــى  ــى الحــدث، وقــد يتأت ــكلام عل ــه حمــل ال مــا في

هــذا علــى مذهــب داود الأصفهانــي والكراميــة 

وتفســير بهــاء الديــن الإخميمــي لهــذه المقولــة 

هــي  هنــا  الأزليــة  أن  مــن  للإمــام=  المنســوبة 

أزليــة القــدرة علــى الــكلام؛ لا تسلســل الــكلام 

إلــى أول. الحــادث لا 

والــذي يبــدو لنــا أن صاحــب هــذا التفســير 

الــذي نقلــه أبــو يعلــى الصغيــر هــو غيــر الــذي 

أن  يذكــر  لــم  القاضــي  لأن  القاضــي؛  ناقشــه 

صاحــب هــذا القــول: »أنــه يتكلــم إذا شــاء، كما 

ــة  نقــول يخلــق إذا شــاء« اســتند علــى المقول

المنســوبة للإمــام، وإنمــا رجــح ذلــك؛ حيــث قــال 

القاضــي: »ولعلــه تعلــق بظاهــر كلام أحمــد 

فــي روايــة عبــد الله«. بينمــا أبــو يعلــى الصغيــر 

ينقــل صراحــة تفســيره لهــذه المقولــة؛ فهــذا 

تفســير  مقــام  فــي  هــو  المغمــور  الشــخص 

المقولــة المنســوبة للإمــام.
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)4-5( خاتمة:

)1-4/2-5( ســؤال القيمــة المذهبيــة ••
لكتــاب الطريقة الأثرية والعقيدة 

السنية:

ا  ترتكــز فكــرة المحقــق علــى أن للشــيخ تأثيــرً

بعــده.  مــن  أتــوا  الذيــن  الحنابلــة  لــدى  ا  وحضــورً

وقــد أصــاب المحقــق -فــي الجملــة- فــي إبــراز هــذا 

القــدر مــن البحــث، ورصــده مفيــد لدراســة تطــور 

الأفــكار الحنبليــة؛ لكــن الســؤال المؤثــر، بحكــم أننــا 

أمــام متــن مذهبــي: مــا قيمــة مجــرد هــذا التأثــر 

العقــدي  الانتمــاء  مســتوى  علــى  والحضــور 

المميــز؟ نعنــي: هــل يمكــن عــد هــذا النــوع مــن 

ممثلــة  أنهــا  علــى  العقديــة  الحنابلــة  مصنفــات 

للاتجاه الســلفي الذي يرتكز على تحريرات الشــيخ 

يمكــن  هــل  واحترازاتــه؟  تفصيلاتــه  وملاحظــة 

المصنفــات  هــذه  مــع  »الســلفي«  يتعامــل  أن 

الحنبليــة »التلفيقيــة« بأريحيــة دون تعقيــب مبنــي 

علــى اختــاف عقــدي يُفســر بأنهــا آراء تســربت إلــى 

المذهــب مــن مذاهــب بدعيــة؟ ألــم يتعقــب علمــاء 

الدعــوة الســلفية شــمس الديــن الســفاريني فــي 

شــرحه علــى منظومتــه العقديــة؛ متهميــن إيــاه 

بمخالفة الســلف ]الســفاريني- اللوامع: 115/1، 130[؟ 

ومــا ذاك إلا لتميــز تحريــرات الشــيخ لديهــم بمــا 

يغلــب علــى ظننــا أنــه لــم يقــع مثلــه عنــد شــمس 

الديــن الســفاريني وغيــره مــن بعــض حنابلــة مــا 

قبــل الدعــوة الســلفية.

النوعــي  القــدم  فــي  التأثــر  هــذا  قيمــة  فمــا 

الــكلام علــى مســتوى الانتمــاء المذهبــي  لصفــة 

المؤلــف  تأثــر  بكــون  التســليم  مــع  هــذا  حينئــذ؟ 

قولــه  مــع  يتطابــق  الــكلام  صفــة  فــي  بالشــيخ 

كلام  نحلــل  أن  أردنــا  إذا  لأننــا  أبعــاده؛  كل  فــي 

المؤلــف، بعيــدًا عــن دوافــع وأغــراض مســبقة 

محــدد؛  مذهبــي  ســياق  ضمــن  جعلــه  أجــل  مــن 

فإنــه لا يســعنا إلا أن نصــف كلامــه بالتضــارب، أو 

علــى الأقــل بعــدم التحريــر الــذي هــو أحــد خصائــص 

الله  لجعلــه  إلا  ذلــك  ومــا  المدرســية،  المتــون 

متكلمًــا بــكلام قديــم قائــم بذاتــه. قــال المؤلــف 

:]152 الطريقــة:  ]البصــري- 

»ومنهــا الــكلام؛ لــم يــزل -ســبحانه وتعالــى- 

بــه  تكلــم  بذاتــه،  قائــم  قديــم  بــكلام  متكلمًــا 

بقدرتــه ومشــيئته، كيــف شــاء وإذا شــاء، بــا 

كيــف«.

فهــو هنــا، لظاهــر عبارتــه؛ يثبــت وجــود صفــة 

وهــو  )الــكلام(،  وهــي:  الله  بــذات  قائمــة  قديمــة 

فــي هــذا المقــدار مخالــف للشــيخ الــذي لا يثبــت 

وجــود صفــة معنــى قديمــة للــكلام، بــل هــو يــرى 

أول  فــا  ذلــك  ومــع  حادثــة،  كلهــا  الــكلام  أفــراد 

لهــذا الحــدوث، وهــذا التسلســل الحدوثــي للــكلام 

هــو مــا يجعلهــا ذاتيــة عنــد الشــيخ؛ لكــن لا يعنــي 

هــذا وجــود كلام معيــن قديــم؛ فــإن هــذا التعبيــر 

دارج عنــد مــن يجعــل الــكلام وصفًــا ذاتيًــا بإطــاق، 

وهــذا مــا يشــترك فيــه الحنابلــة مــع الأشــعرية، 

يعلــى-  ]أبــو  الــكلام  حقيقــة  فــي  اختلافهــم  مــع 

.]49 المعتمــد: 

فحينئــذ؛ هــل كان المؤلــف متفطنًــا لأصــول 
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الــذي  البعلــي  الباقــي  كعبــد  كان  أم  الشــيخ؟ 

ــر  ــه العيــن والأث نفــى حــدوث القــرآن فــي أول متن

ــم مــا  ــه، ث ــر القائليــن ب ــر وكفّ ــد أهــل الأث فــي عقائ

لبــث فــي آخــر هــذا المتــن أن قــرر تقريــر الشــيخ 

علــى  وبنــاء   !]73-72  ،44 العيــن:  ]البعلــي-  نفســه 

ــكلام  هــذا؛ فكيــف يدعــي المحقــق أن مــن علــق ال

بالمشــيئة، مــن هــؤلاء الحنابلــة؛ فهــو قائــل بــأن 

صفــة الــكلام هــي صفــة اختياريــة قائمــة بــذات الله 

هكــذا بإطــاق ]الغريــب- مقدمــة الطريقــة: 67[؟ 

ولمــاذا -مــن بــاب محــاكاة المحقــق فــي معالجتــه- 

ــل  ــه قائ ــلًا- أن ــد الباقــي البعلــي -مث لا ندعــي فــي عب

بقــدم القــرآن بدلالــة مــا ذكــره فــي أول متنــه؟ مــع 

ملاحظــة تكفيــره مــن قــال بــأن القــرآن مخلــوق أو 

محــدث أو حــادث ونفيــه حلــول الحــوادث، ويكــون 

تأثــره بالقاضــي لا بالشــيخ؛ فيحــق الآن لباحــث 

فــي  وأثــره  القاضــي  حضــور  عــن  يكتــب  أن  آخــر 

عبــد الباقــي البعلــي ومــن جــرى علــى طريقتــه مــن 

الشــيخ  حضــور  متجــاوزًا  المتأخريــن؛  الحنابلــة 

عنــد هــؤلاء، كمــا فعــل المحقــق عندمــا تجــاوز، 

عنــد عرضــه قــول عبــد الباقــي البعلــي، عــن عــرض 

والأثــر  العيــن  متنــه  أول  فــي  كلامــه  ومناقشــة 

الشــيخ مناقضــة صريحــة  تقريــر  يناقــض  الــذي 

مقدمــة  ]الغريــب-  القاضــي  تقريــر  ويوافــق 

الطريقــة: 85-87[! وإن اعتــذر المحقــق عــن فعلــه 

هــذا بمــا ذكــره فــي بدايــة المطلــب الأول ]الغريــب- 

:]67 الطريقــة:  مقدمــة 

الذيــن  بعــض  كلام  فــي  وجــد  وإن   ..«

ســنذكرهم مــا يخالــف ظاهــره تقريراتهــم فــي 

صفــة الــكلام فــإن هــذا لا يؤثــر فــي بحثنــا والــذي 

تقريراتهــم«. فــي  التيمــي  الأثــر  هــو: 

هــذه  إشــكالية  معالجــة  فــي  يكفــي  لا  فهــذا 

النصــوص الحنبليــة »المتناقضــة«؛ لأننــا، فــي مثــل 

مخالفــة  أمــام  لســنا  البعلــي،  الباقــي  عبــد  حالــة 

ظاهــر عبــارة فحســب، يمكــن توجيههــا بنحــو أو 

آخــر؛ بــل إننــا أمــام تقريــر عقائــد متناقضــة فيمــا 

بينهــا تناقضًــا صريحًــا لا يمكــن الجمــع بينهــا فــي 

ــذي  ــى القــول الآخــر -ال ــاب واحــد، مــع الحكــم عل كت

هــو قــول الشــيخ- بالكفــر! والحقيقــة إن مثــل هــذه 

النصــوص المتناقضــة، التــي توحــي بــأن كاتبهــا غيــر 

واع بمــا يكتــب؛ لا تعالــج بالطريقــة التــي ســلكها 

العامــة،  الفكــرة  بصحــة  إقرارنــا  مــع  المحقــق، 

وهــي: )حضــور الشــيخ عنــد متأخــري الحنابلــة(؛ 

لكــن مــا قيمــة هــذا الحضــور فــي ســبيل الانتمــاء 

المذهبــي، ومــا مســتوى أثــره فيهــم؟

كان  المؤلــف  أن  للمحقــق  ســلمنا  إذا  ثــم 

بالقــدم  القــول  أبعــاد  كل  فــي  للشــيخ  موافقًــا 

النوعــي لصفــة الــكلام؛ فمــاذا عــن صفــة الإرادة 

-وهــي مــن الصفــات الذاتيــة الفعليــة عنــد الشــيخ- 

التــي قــال فيهــا المؤلــف ]البصــري- الطريقــة: 151[:

»ومنهــا الإرادة؛ مريــد علــى الإطــاق بــإرادة 

قديمــة واحــدة«؟

إذ  الشــيخ؛  لتقريــر  مخالــف  المعتقــد  فهــذا 

هــو لا يثبــت إرادة قديمــة، وإنمــا يقــول بــأن آحــاد 

الإرادات حادثــة لا إلــى أول ]ابــن تيميــة- المجمــوع: 

.]303/16

فهــل نحــن الآن أمــام متــن تلفيقــي يجمــع بيــن 
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المؤلــف  مذاهــب شــتى مــن غيــر وعــي مــن 

بأصولهــا؟ وهنــا ســتتبادر لنــا أســئلة مهمــة، 

الشــيخ »الواقعــي« حاضــرًا  وهــي: هــل كان 

ــة المتأخريــن أم هــو  فــي أذهــان هــؤلاء الحنابل

فقهــوا  هــؤلاء  هــل  »المتخيــل«؟  الشــيخ 

وتبنــوه  هــو  كمــا  النقــدي  الشــيخ  مشــروع 

الــدرب؟  آخــر  إلــى  معــه  وســاروا  بحذافيــره 

أدت  وإن  انتقائيــة  أصحــاب  كانــوا  أنهــم  أم 

إلــى الوقــوع فــي التضــارب المنهجــي؟ وهــل 

مــا تأثــروا بــه مــن تقريــرات الشــيخ وافقــوه 

فيــه تمــام الموافقــة؟ أم هــي مجــرد عبــارات 

نقولهــا دون التفطــن لملزوماتهــا فوقــع لهــم 

الكتــاب  فــي  عليهــا  يشــكل  أو  يناقضهــا  مــا 

نفســه؟

الجانــب  -وهنــا  الأخــرى  المشــكلة  ثــم 

المؤثــر- أن الســلفية لا يتعاملــون مــع هــذه 

الأقــوال، التــي ســنفترض أن بعــض الحنابلــة 

خالــف الشــيخ فيهــا عــن وعــي؛ كقــدم الإرادة 

الواحــدة عنــد المؤلــف= على أنها خلاف ســائغ 

داخــل مذاهــب أهــل الحديــث، كمــا نظــر زيــن 

الديــن ابــن رجــب -الــذي نقــل المحقــق قولــه 

انتبــاه  بــا   ]72 الطريقــة:  مقدمــة  ]الغريــب- 

منــه بمــا يتضمنــه مــن إشــكال علــى غايتــه- 

إثبــات الأفعــال الاختياريــة علــى  إلــى مســألة 

أنهــا خــاف بيــن المتأخريــن مــن أهــل الحديــث 

]ابــن رجــب- الذيــل: 35/3[، وإنمــا ينظــرون لهــا 

علــى أنهــا بــدع تســربت إلــى الحنابلــة وغيرهــم 

مــن المحدثيــن عبــر مذاهــب الكلابيــة! إذا كان 

الأمــر هكــذا فــي واقعــه، فلمــاذا لــم نجــد عالمًــا 

-باســتثناء بعــض طــاب الشــيخ المقربيــن 

وبضعــة آخريــن- تبنــى الســردية التيميــة وســار 

مــع مشــروع الشــيخ إلــى آخــر أبعــاده قبــل 

ظهــور الدعــوة الســلفية؟ 

أســئلة؛  مــن  ســبقه  ومــا  الســؤال،  هــذا 

هــي أســئلة جوهريــة يجــب علــى الباحــث الــذي 

المذهــب  لســياقات  التأريــخ  إلــى  يســعى 

وفــق  عليهــا  يجيــب  أن  العقــدي=  الحنبلــي 

أن  لا  الثابتــة؛  النصــوص  دلالــة  مســتوى 

يتجاوزها، أو يجيب عليها استجابة لمتطلبات 

المجتمــع والمذهــب! لأن إثبات مجرد الحضور 

ومطلــق التأثــر -ورصــده لا يخلــو مــن أهميــة- 

لا يفيــد شــيئًا فــي ســبيل الانتمــاء المذهبــي 

وتحريــره علــى مقتضيــات الإيمــان الاعتقــادي؛ 

لأننــا فــي هــذه الحالــة أمــام نصــوص متضاربــة 

فــي  عليهــا  الاســتناد  يمكــن  لا  متناقضــة  أو 

أنــه  نعتقــد  لمــا  والدعــوة  العقــدي  الــدرس 

حــق. وأزعــم أن هــذا مــا يهــم المحقــق والجهــة 

لتحقيقــه. الناشــرة 

المنهــج •• ســلوك  نحــو   )5-4/2-2(
العلمــي فــي بحــث التاريــخ العقــدي:

ضمــن  مــن  بــدوي،  الرحمــن  عبــد  يذكــر 

لتفســير  الإيجابــي  النقــد  فــي  الأخطــاء 

النصــوص، فــي منهــج البحــث التاريخــي: تنزيل 

لمحاولــة  حديــث؛  كلام  علــى  قديــم  كلام 

تفســير الــكلام المتقــدم علــى نحــو يتفــق 

مــع قناعاتنــا! قــال ]بــدوي- المناهــج: 208-207[:
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البيــن أن نقتبــس نصًــا  »ومــن الخطــأ 

حديــث؛  نــص  فــي  ونولجــه  قديــم  لمؤلــف 

محاوليــن بهــذا أن نفســر عبــارة المؤلــف 

القديــم علــى نحــو يتفــق وأقوالنــا نحــن؛ فــإن 

المؤلــف،  لفكــر  شــنيعًا  تزييفًــا  هــذا  فــي 

عديــدة،  مغالطــات  مــن  يجــر  عمــا  فضــلًا 

وهــذا أظهــر مــا يكون خصوصًــا في الأبحاث 

الدينيــة والأبحــاث ذات الطابــع الدفاعــي، 

فهنــا نكتفــي أحيانـًـا بإيــراد عبــارة لمؤلــف 

قديــم قــد ذكرهــا فــي ســياق مختلــف تمامًــا 

ــم نحــاول  ــه، ث ــذي نكتــب في عــن الســياق ال

أن نفســرها بطريقــة أخــرى تتفــق مــع مــا 

نقصــد إليــه«.

إن هــذه الممارســة مــن أكثــر المعضــات 

ــا  ــة فــي مجتمعن ظهــورًا فــي الأبحــاث العقدي

مــع  يتعامــل  لا  الباحثيــن  فبعــض  العربــي، 

النصــوص وفــق مقتضيــات البحــث العلمــي 

يتعامــل  مــا  بقــدر  التاريخــي،  النقــد  وقواعــد 

المذهبيــة  الانتمــاءات  ضغــط  تحــت  معهــا 

نشــأة  أن طبيعــة  مــع  الاجتماعــي!  والواقــع 

فــي  ننظــر  أن  علينــا  تفــرض  وتطورهــا  الآراء 

الحقــب  فــي  ذاك  أو  الــرأي  هــذا  تجلــي  مــدى 

ذلــك  فــي  مســتعينين  المتقدمــة؛  التاريخيــة 

بالمناهــج البحثيــة المعروفــة. مــع الملاحظــة 

هــذه  ثبــوت  صحــة  بقضيــة  المســبقة 

انتمائهــا  واقعيــة  مــن  والتأكــد  النصــوص، 

لمــن تُنســب لــه، قبــل الشــروع فــي تفســيرها 

والتأكــد مــن مصداقيــة مــا تتضمنــه إذا كانــت 

حكايــة عــن الغيــر.

ولا يمكــن أن نخــرج مــن هــذه المعضلــة إلا 

بــأن نتعامــل مــع النصــوص وفــق مــا تقتضيــه 

ولســياقها  لهــا  شــمولية  بنظــرة  دلالتهــا، 

التاريخــي؛ بعيــدًا عــن أي اعتبــار آخــر لا يــؤدي 

العلمــي.  البحــث  بمخرجــات  الارتقــاء  إلــى 

وفــي ســبيل ذلــك يجــب علينــا أن نطــوّر مــن 

أدواتنــا النقديــة، ســواء فــي تتبعنــا للمصــادر 

الأصليــة، أم فــي تحليلنــا التاريخــي للمعلومــات 

الــواردة فيهــا، والمقارنــة بينهــا. وإن اعتمــاد 

-كمصــادر  معينــة  مصــادر  علــى  باحــث  أي 

طائفتــه- لا يخدمــه فيمــا يــروم الوصــول إليــه، 

بــل لــن يخــرج منهــا إلا بقــراءة مذهبيــة متخيلــة 

العقــدي.  للتاريــخ 

وأن يكــون الباحــث موضوعيًــا فــي معالجته 

لمثــل هــذه القضايــا لا يعنــي -بحــال- تخليــه 

التــام  التجــرد  إن  بــل  الخاصــة،  قناعاتــه  عــن 

يمكــن تطبيقهــا  المطلقــة لا  والموضوعيــة 

عمليًــا ]طــه- الأصــول: 37[. لكــن الممارســة 

الموضوعيــة  وحيــازة  شــيء  الموضوعيــة 

شــيء آخــر، والأولــى يمكــن تطبيقهــا بخــاف 

فــي  حضــور  للذاتيــة  كان  هنــا؛  فمــن  الثانيــة. 

ــا ]جمعــة-  عمــل الباحــث مهمــا كان موضوعيً

المركبــات: 83[؛ لكــن علــى أي مســتوى لهــذا 

الحضــور يمكــن قبولــه فــي البحــث العلمــي؟ 

هــل علــى مســتوى أن نجعــل قناعاتنــا الخاصــة 

تصنــع التاريــخ كمــا يحلــو لهــا؟! إن هــذا الأمــر 

نظــن  ولا   .]101 التاريــخ:  ]الجابــري-  مرفــوض 

أو  الممارســة،  بهــذه  يقبــل  جــادًا  باحثًــا  أن 

التــام  التجــرد  تحقــق  اســتحالة  مــن  يجعــل 
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لقــراءة  ذريعــة  المطلقــة  والموضوعيــة 

عبثيــة!  قــراءة  التاريــخ 

كــون  فــإن  المراجعــة؛  هــذه  ختــام  وفــي 

الدعــوة  فــي  احتســابيًا  همًــا  يحمــل  الباحــث 

للحــق والخيــر والــرد علــى المخالــف لهــو أمــر 

شــريف فــي ذاتــه؛ لكــن أن يحملــه هــذا الهــم 

-فــي مقــام البحــث العلمــي علــى نحــو التحديــد- 

على أن يسطح القضايا التاريخية ويختصرها، 

ــه؛  ــدل علي ــر مــا ت ــى غي أو يحمــل النصــوص عل

فيُحرف دلالتها وســياقها، أو يقطع في مقام 

الظــن، أو يتــرك تتبــع مــا أمكنــه مــن المصــادر 

والمقارنــة بينهــا وممارســة التحليــل التاريخــي 

لهــا فــي ســبيل تقريــر مــا يتفــق مــع قناعاتــه 

والاجتماعــي=  المذهبــي  وواقعــه  المســبقة 

التاريــخ. ومــا  قــراءة  فــي  إلا عبــث  هــذا  فمــا 

العبثيــة هــذه لقضايــا  الباحــث قراءتــه  تبريــر 

هــم  ذو  أو  رســالة  )صاحــب  بأنــه:  التاريــخ 

علــى  تحســينية  صبغــة  إضفــاء  إلا  رســالي( 

عملــه مــن أجــل دغدغــة العواطــف بإعطــاء 

وبعــدًا  شــرعيًا  وصفًــا  البحثيــة  ممارســته 

كان  إذا  جميعًــا،  نســعى  أن  وينبغــي  دينيًــا. 

تطويــر المخرجــات البحثيــة ذا أهميــة بالنســبة 

لنــا؛ إلــى تطهيــر ســاحة البحــث العلمــي مــن 

تأثيــر هــذه المبــررات؛ إذ إن تأثيرهــا فــي عمــل 

الباحــث لا يزيدنــا إلا جهــلًا بتاريخنــا الــذي ينبغــي 

أن نجتهــد بأنفســنا -كوننــا باحثيــن- للكشــف 

عنــه، لا أن ننتظــر ذلــك مــن الآخريــن؛ الذيــن لا 

ينتمــون إلــى ديننــا ولا إلــى لغتنــا.

)5-5( الببليوغرافيا:

)1-5/2-5( المصادر القديمة:••

11 فــي . الأفــكار  أبــكار  الأبــكار[:  ]الآمــدي- 

الآمــدي  الديــن  ســيف  الديــن،  أصــول 

أحمــد  د.  أ.  تحقيــق:  )تـ631هـــ/1233م(، 

والوثائــق  الكتــب  دار  المهــدي،  محمــد 

الثانيــة:  الطبعــة  القاهــرة،  القوميــة- 

2004م. 1424هـــ-

22 الزنادقــة . علــى  الــرد  الــرد[:  ]أحمــد- 

والجهميــة، أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل 

)تـ241هـــ/855م(، دراســة وتحقيــق: دغــش 

بــن شــبيب العجمــي، دار الإمــام البخــاري- 

الدوحــة، الطبعــة الأولــى: 1429هـــ. )= نــص 

نســبته(. فــي  مشــكوك 

33 مــن . المنقــذ  المنقــذ[:  ]الإخميمــي- 

الزلــل فــي العلــم والعمــل، بهــاء الديــن 

دراســة  )تـ764هـــ/1363م(،  الإخميمــي 

وتحقيــق: علــي محمــد يســري، دار اليســر 

الطبعــة  القاهــرة،  والتوزيــع-  للنشــر 

1442هـــ-2021م. الأولــى: 

44 ]الأشــعري- المقــالات[: كتــاب مقــالات .

المصليــن،  واختــاف  الإســاميين 

أبــو الحســن الأشــعري )تـ336هـــ/947م(، 

عنــي بتصحيحــه: هلمــوت ريتــر، المعهــد 

بيــروت،  الشــرقية-  للأبحــاث  الألمانــي 

2005م. الرابعــة:  الطبعــة 
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55 ــة . ]البصــري- الطريقــة[: الطريقــة الأثري

بــن  القــادر  عبــد  الســنية،  والعقيــدة 

يحيــى أغــا الضريــر البصــري الحنبلــي )تـــ: 

أحمــد  ودراســة:  تحقيــق  ق11هـــ/ق17م(، 

الدمــام،  للنشــر-  مــدارج  دار  الغريــب، 

1443هـــ-2021م.  الأولــى:  الطبعــة 

66 ]ابــن بطــة- الإبانــة[: الإبانــة عــن شــريعة .

الفــرق  ومجانبــة  الناجيــة  الفرقــة 

ابــن  الجهميــة،  علــى  الــرد  المذمومــة- 

حقــق  )تـ387هـــ/997م(،  العكبــري  بطــة 

)جــزء 1، 2(: د. يوســف بــن عبــد الله الوابــل، 

الثانيــة: 1418هـــ، حقــق )جــزء 3(:  الطبعــة 

الوليــد بــن محمــد نبيــه بــن ســيف النصــر، 

الطبعــة الأولــى: 1418هـــ، دار الرايــة للنشــر 

الريــاض. والتوزيــع- 

77 فــي . والأثــر  العيــن  العيــن[:  ]البعلــي- 

عقائــد أهــل الأثــر، عبــد الباقــي البعلــي 

)تـ1071هـــ/1661م(، اعتنــاء: مبــارك بــن راشــد 

الحثــان، دار الرياحيــن- بيــروت، الطبعــة 

1441هـــ-2019م. الأولــى: 

88 المقــالات . كتــاب  المقــالات[:  ]البلخــي- 

والجوابــات،  المســائل  عيــون  ومعــه 

بــن  أحمــد  بــن  الله  عبــد  القاســم  أبــو 

حققــه:  )تـ319هـــ/931م(،  البلخــي  محمــود 

أ.د. حســين خانصــو وأ.د. راجــح كــردي ود. 

عبــد الحميــد كــردي، دار الفتــح للدراســات 

والنشــر- عمّــان، الطبعــة الأولــى: 1439هـــ-

2018م.

99 ]ابــن تيميــة- التســعينية[: التســعينية، .

ابــن تيميــة )تـ728هـــ/1328م(،  الديــن  تقــي 

إبراهيــم  بــن  محمــد  د.  تحقيــق:  دراســة 

للنشــر  المعــارف  مكتبــة  العجــان، 

الأولــى:  الطبعــة  الريــاض،  والتوزيــع- 

1420هـــ-1999م.

1010 تعــارض  درء  الــدرء[:  تيميــة-  ]ابــن 

ــة  ــن تيمي ــن اب العقــل والنقــل، تقــي الدي

)تـ728هـــ/1328م(، تحقيــق: د. محمــد رشــاد 

ســالم، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 

الأولــى:  الطبعــة  الريــاض،  الإســامية- 

1401هـــ-1981م.

1111 ]ابن تيمية- الشــرح[: شــرح الأصبهانية، 

ابــن تيميــة )تـ728هـــ/1328م(،  الديــن  تقــي 

تحقيــق: د. محمــد بــن عــودة الســعوي، 

والتوزيــع-  للنشــر  المنهــاج  دار  مكتبــة 

الريــاض، الطبعــة الأولــى: 1430هـــ.

1212 مجمــوع  المجمــوع[:  تيميــة-  ]ابــن 

تيميــة  ابــن  الديــن  تقــي  الفتــاوى، 

عبــد  وترتيــب:  جمــع  )تـ728هـــ/1328م(، 

ابنــه:  وســاعده  قاســم،  ابــن  الرحمــن 

لطباعــة  فهــد  الملــك  مجمــع  محمــد، 

المنــورة،  المدينــة  الشــريف-  المصحــف 

2003م. 1424هـــ-

1313 منهــاج  المنهــاج[:  تيميــة-  ]ابــن 

الســنة النبويــة، تقــي الديــن ابــن تيميــة 

)تـ728هـــ/1328م(، تحقيــق: د. محمــد رشــاد 

ســالم، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 
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الأولــى:  الطبعــة  الريــاض،  الإســامية- 

1406هـــ-1986م.

1414  =( القــرآن  خلــق  الخلــق[:  ]الجاحــظ- 

ضمــن: رســائل الجاحــظ(، عمــرو بــن بحر 

الجاحــظ )تـ255هـــ/868م(، تحقيــق وشــرح: 

عبــد الســام محمــد هــارون، دار الجيــل- 

1411هـــ-1991م. بيــروت، الطبعــة الأولــى: 

1515 فــي  الشــامل  الشــامل[:  ]الجوينــي- 

الجوينــي  المعالــي  أبــو  الديــن،  أصــول 

علــي  لــه:  وقــدم  حققــه  )تـ478هـــ/1085م(، 

عــون  بديــر  وفيصــل  النشــار  ســامي 

وســهير محمــد مختار، منشــأة المعارف- 

1969م. الإســكندرية، 

1616 ذكــر  المحنــة:  كتــاب  المحنــة[:  ]حنبــل- 

محنــة أبــي عبــد الله أحمــد بــن محمــد 

بــن حنبــل الشــيباني -رضــي الله عنــه، 

حنبــل  بــن  إســحاق  بــن  حنبــل  روايــة: 

مصطفــى  تحقيــق:  )تـ273هـــ/886م(، 

للبحــوث  الملــك فيصــل  مركــز  القبانــي، 

المملكــة  الإســامية-  والدراســات 

الأولــى:  الطبعــة  الســعودية،  العربيــة 

1440هـــ-2019م.

1717 الرســالة  الرســالة[:  الحنبلــي-  ]ابــن 

الواضحــة فــي الــرد علــى الأشــاعرة )= 

ضمــن: ابــن الحنبلــي وكتابــه الرســالة 

الأشــاعرة(،  علــى  الــرد  فــي  الواضحــة 

شــرف الإســام ابــن الحنبلــي الشــيرازي 

)تـ536هـــ/1141م(، دراســة وتحقيــق وتعليــق: 

علــي بــن عبــد العزيــز الشــبل، مجموعــة 

الريــاض،  الدوليــة-  النفائــس  التحــف 

1420هـــ-1999م. الأولــى:  الطبعــة 

1818 بكــر  أبــو  الســنة،  الســنة[:  ]الخــال- 

الخــال )تـ311هـــ/923م(، دراســة وتحقيــق: 

للنشــر  الرايــة  دار  الزهرانــي،  عطيــة 

الأولــى:  الطبعــة  الريــاض،  والتوزيــع- 

1989م. 1410هـــ-

1919 ]الخوارزمــي- الفائــق[: كتــاب الفائــق فــي 

أصــول الديــن، ركــن الديــن ابــن الملاحمــي 

تحقيــق:  )تـ536هـــ/1141م(،  الخوارزمــي 

مكدرمــت،  ومارتيــن  مادلونــك  ويلفــرد 

فلســفهٔ  و  حكمــت  پژوهــیش  مؤسســه 

ایــران و مؤسســه مطالعــات اســامی 

الأولــى:  الطبعــة  برلیــن،  ازاد-  دانشــگاه 

1386هـــ.ش-2007م.

2020 ]الخوارزمــي- المعتمــد[: كتــاب المعتمــد 

ابــن  الديــن  ركــن  الديــن،  أصــول  فــي 

)تـ536هـــ/1141م(،  الخوارزمــي  الملاحمــي 

مادلونــغ،  ويلفــرد  وتقديــم:  تحقيــق 

ميــراث مكتــوب- تهــران، الطبعــة الأولــى: 

1390هـــ.ش-2012م.

2121 والــرد  الانتصــار  الانتصــار[:  ]الخيــاط- 

علــى ابــن الرونــدي الملحــد مــا قصــد بــه 

مــن الكــذب علــى المســلمين والطعــن 

بــن  الرحيــم  عبــد  الحســين  أبــو  عليهــم، 

)تـــ: ق3هـــ/ق10م(، تقديــم  محمــد الخيــاط 

وتحقيــق وتعليــق: د. نيبــرج، مطبعــة دار 
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الكتــب المصريــة- القاهــرة، 1344هـــ-1925م.

2222 الإســام  تاريــخ  التاريــخ[:  ]الذهبــي- 

ووفيــات المشــاهير والأعــام، شــمس 

حققــه  )تـ748هـــ/1347م(،  الذهبــي  الديــن 

وضبــط نصــه وعلــق عليــه: د. بشــار عــواد 

معــروف، دار الغــرب الإســامي- بيــروت، 

1424هـــ-2003م. الأولــى:  الطبعــة 

]الذهبــي- الســير[: ســير أعــام النبــاء، 2323

ــي )تـ748هـــ/1347م(،  ــن الذهب شــمس الدي

ــد، مؤسســة  ــو زي حقــق )جــزء 13(: علــي أب

الرســالة- بيــروت، الطبعــة الأولــى: 1403هـــ-

1983م.

2424 الاعتــدال  ميــزان  الميــزان[:  ]الذهبــي- 

فــي نقــد الرجــال، شــمس الديــن الذهبــي 

محمــد  علــي  تحقيــق:  )تـ748هـــ/1347م(، 

بيــروت. المعرفــة-  دار  تصويــر:  البجــاوي، 

2525 المؤنقــة  الريــاض  الريــاض[:  ]الــرازي- 

فــي آراء أهــل العلــم، فخــر الديــن الــرازي 

جمعــة،  أســعد  تحقيــق:  )تـ606هـــ/1210م(، 

الآداب  كليــة  الجامعــي،  النشــر  مركــز 

مــارس  القيــروان،  الإنســانية-  والعلــوم 

2004م.

2626 القواعــد  تقريــر  التقريــر[:  رجــب-  ]ابــن 

وتحريــر الفوائــد، زيــن الديــن ابــن رجــب 

أ.د.  تحقيــق:  )تـ795هـــ/1393م(،  البغــدادي 

خالــد بــن علــي المشــيقح ود. عبــد العزيــز 

عــادل  بــن  وأنــس  العيــدان  عدنــان  بــن 

للنشــر  الخضــراء  أطلــس  دار  اليتامــى، 

الأولــى:  الطبعــة  الريــاض،  والتوزيــع- 

1440هـــ-2019م.

2727 ]ابــن رجــب- الذيــل[: الذيــل علــى طبقــات 

الحنابلــة، زيــن الديــن ابــن رجــب البغــدادي 

)تـ795هـــ/1393م(، تحقيــق وتعليــق: د. عبــد 

العبيــكان-  مكتبــة  العثيميــن،  الرحمــن 

الريــاض، الطبعــة الأولــى: 1425هـــ-2005م.

2828 ]ابــن الزاغونــي- الإيضــاح[: الإيضــاح فــي 

أصــول الديــن، أبــو الحســن ابــن الزاغونــي 

)تـ527هـــ/1132م(، دراســة وتحقيــق: عصــام 

فيصــل  الملــك  مركــز  محمــود،  الســيد 

الإســامية-  والدراســات  للبحــوث 

1424هـــ-2003م. الأولــى:  الطبعــة  الريــاض، 

2929 لوامــع  اللوامــع[:  ]الســفاريني- 

الأســرار  وســواطع  البهيــة  الأنــوار 

الســفاريني  الديــن  شــمس  الأثريــة، 

الإســامي-  المكتــب  )تـ1188هـــ/1774م(، 

. مشــق د

3030 نهايــة  النهايــة[:  ]الشهرســتاني- 

الديــن  تــاج  الــكلام،  علــم  فــي  الإقــدام 

حــرره  )تـ548هـــ/1153م(،  الشهرســتاني 

مكتبــة  تصويــر:  جيــوم،  الفــرد  وصححــه: 

القاهــرة. الدينيــة-  الثقافــة 

3131 ]صالــح- المحنــة[: كتــاب المحنــة: محنــة 

أبــي عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبل 

روايــة:  عنــه-،  الله  -رضــي  الشــيباني 

ولــده أبــي الفضــل صالــح )تـ265هـــ/879م(، 

أروقــة  القبانــي،  مصطفــى  تحقيــق: 
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الطبعــة  عمــان،  والنشــر-  للدراســات 

1441هـــ-2020م. الأولــى: 

الرســل 3232 تاريــخ  التاريــخ[:  ]الطبــري- 

الطبــري  جريــر  بــن  محمــد  والملــوك، 

أبــو  محمــد  تحقيــق:  )تـ310هـــ/923م(، 

الفضــل إبراهيــم، دار المعــارف- القاهــرة، 

1975م. الثانيــة:  الطبعــة 

فــي 3333 المغنــي  المغنــي[:  الجبــار-  ]عبــد 

أبــواب التوحيــد والعــدل- خلــق القــرآن 

)ج7(، القاضــي عبــد الجبــار )تـ415هـــ/1024م(، 

الأبيــاري،  إبراهيــم  نصوصــه:  قــوّم 

الثقافــة  وزارة  حســين،  طــه  إشــراف: 

الطبعــة  القاهــرة،  القومــي-  والإرشــاد 

1380هـــ-1961م. الأولــى: 

]عبــد الله- الســنة[: كتــاب الســنة، عبــد 3434

تحقيــق  )تـ290هـــ/903م(،  أحمــد  بــن  الله 

ودراســة: د. محمد بن ســعيد القحطاني، 

رمــادي للنشــر- الدمــام، الطبعــة الثالثــة: 

1416هـــ-1995م.

فــي 3535 الإرشــاد  الإرشــاد[:  عقيــل-  ]ابــن 

عقيــل  ابــن  الوفــاء  أبــو  الاعتقــاد، 

)تـ513هـــ/1119م(، دراســة وتحقيــق: هشــام 

العلــوم-  محمــد محمــد غنيــم، كليــة دار 

1429هـــ- الإســامية،  الفلســفة  قســم 

منشــورة(. غيــر  علميــة  رســالة   =( 2008م. 

]ابــن عقيــل- الجــزء[: جــزء فــي الأصــول، 3636

)تـ513هـــ/1119م(،  عقيــل  ابــن  الوفــاء  أبــو 

تحقيــق: د. ســليمان بــن عبــد الله العميــر، 

الطبعــة  الريــاض،  الســام-  دار  مكتبــة 

ــى: 1413هـــ. الأول

]غــام الخــال- الجــزء[: جــزء فــي الســنة 3737

بكــر  أبــو  المســافر(  زاد  ضمــن:   =(

تحقيــق:  )تـ363هـــ/974م(،  الخــال  غــام 

ــة-  ــي، دار الأوراق الثقافي مصطفــى القبان

1437هـــ-2016م. الأولــى:  الطبعــة  جــدة، 

الصــراط 3838 الصــراط[:  قدامــة-  ]ابــن 

المســتقيم فــي إثبــات الحــرف القديــم، 

موفــق الديــن ابــن قدامــة )تـ620هـــ/1223م(، 

عبــد  بــن  محمــد  د.  وتعليــق:  تحقيــق 

الفرقــان-  مكتبــة  الخميــس،  الرحمــن 

1419هـــ-1999م. الأولــى:  الطبعــة  عجمــان، 

]القلانسي- المقالات[:3939

 Akl, Z, Une doxographie Sunnite du 

IVe/Xe siècle, Kitāb al-maqālāt, d’Abū 

al-ʿAbbās al-Qalānisī, Walter de Gruyter 

GmbH, Berlin, 2021.

4040 أبــو  الكافــي،  الكافــي[:  ]الكلينــي- 

الكلينــي  يعقــوب  بــن  محمــد  جعفــر 

)تـ328هـــ/940م(، صححــه وعلــق عليــه: علــي 

طهــران. الصــدوق-  مكتبــة  الغفــاري،  أكبــر 

4141 أصــول  شــرح  الشــرح[:  ]اللالكائــي- 

الســنة والجماعــة، هبــة  أهــل  اعتقــاد 

)تـ418هـــ/1027م(،  اللالكائــي  الطبــري  الله 

تحقيــق: د. أحمــد بــن ســعيد الغامــدي، 

الثامنــة:  الطبعــة  الريــاض،  طيبــة-  دار 

1423هـــ-2003م.
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4242 ]ابــن المبــرد- التحفــة[: تحفــة الوصــول 

ابــن  الديــن  جمــال  الأصــول،  علــم  إلــى 

لجنــة  تحقيــق:  )تـ909هـــ/1503م(،  المبــرد 

نــور  بإشــراف  المحققيــن  مــن  مختصــة 

دمشــق،  المقتبــس-  دار  طالــب،  الديــن 

1439هـــ-2018م. الأولــى:  الطبعــة 

فــي 4343 مســألة  المســألة[:  ]المرتضــى- 

إبطــال العمــل بأخبــار الآحــاد )= ضمــن: 

رســائل الشــريف المرتضــى(، الشــريف 

المرتضــى )تـ436هـــ/1044م(، إعــداد: مهــدي 

ــم- قــم، 1405هـــ. ــي، دار القــرآن الكري الرجائ

4444 ]ابــن المعلــم- النجــم[: نجــم المهتــدي 

ابــن  الديــن  فخــر  المعتــدي،  ورجــم 

المعلــم القرشــي )تـ725هـــ/1325م(، حققــه 

وعلــق عليــه: بــال محمــد حاتــم الســقا، 

الأولــى:  الطبعــة  دمشــق،  التقــوى-  دار 

1441هـــ-2019م.

4545 ]المقتــرح- الشــرح[: شــرح الإرشــاد فــي 

المقتــرح  الديــن  تقــي  أصــول الاعتقــاد، 

)تـ612هـــ/1215م(، دراســة وتحقيــق: د. نزيهــة 

امعاريــج، مركــز أبــي الحســن الأشــعري 

للدراســات والبحــوث العقديــة- تطــوان، 

ــى: 1435هـــ-2014م. الطبعــة الأول

4646 الآيــات  تأويــل  التأويــل[:  مهــدي-  ]ابــن 

المشــكلة الموضحــة وبيانهــا بالحجــج 

مهــدي  ابــن  الحســن  أبــو  والبرهــان، 

ناصــر  تحقيــق:  )تـ380هـــ/990م(،  الطبــري 

القاهــرة،  العربيــة-  الآفــاق  دار  محمــدي، 

1436هـــ-2015م. الأولــى:  الطبعــة 

4747 ]النســفي- التبصــرة[: تبصــرة الأدلــة فــي 

النســفي  المعيــن  أبــو  الديــن،  أصــول 

كلــود  وتعليــق:  تحقيــق  )تـ508هـــ/1114م(، 

الفرنســي  العلمــي  المعهــد  ســامة، 

الطبعــة  دمشــق،  العربيــة-  للدراســات 

1990م. الأولــى: 

4848 شــبهة  بيــان  البيــان[:  نعيــم-  ]أبــو 

انتحلتــه  مــا  وإعــان  الحروفيــة 

اعتقدتــه  مــا  وجليــان  الجهميــة 

نعيــم  أبــو  الحلوليــة،  المباحيــة 

مخطــوط  )تـ430هـــ/1038م(،  الأصفهانــي 

رقــم:  الظاهريــة- دمشــق،  المكتبــة  فــي 

]10896[. )أنــا مديــن لعبد الله الســليمان 

المصــدر(. هــذا  علــى  أوقفنــي  الــذي 

4949 مــا  ذكــر  فيــه  جــزء  الجــزء[:  ]النــووي- 

الســلف  علمــاء  عنــد  اعتقــاده  يجــب 

ــن  ــي الدي فــي الحــروف والأصــوات، محي

أحمــد  تحقيــق:  )تـ676هـــ/1277م(،  النــووي 

الأنصــار  مكتبــة  الدمياطــي،  علــي  بــن 

للنشــر والتوزيــع- جيــزة، الطبعــة الأولــى: 

2003م.

5050 شــرح  زيــادات  الزيــادات[:  ]الهارونــي- 

الأصــول، أبــو طالــب يحيــى بــن الحســين 

الهارونــي )تـ424هـــ/1033م(، تحقيــق: كاميــا 

آدانــغ وولفــرد مادلنــغ وزابينــا اشــمدتكه، 

دار بريــل للنشــر- ليــدن، 2011م.

195لعقدا للتاريخ ةراءة المذهبيقال
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)2-5/2-5( المراجع الحديثة:••

11 علامــة . ســؤالات  الأســئلة[:  بــدران-  ]ابــن 

الدحيــان  خلــف  بــن  الله  عبــد  الكويــت 

لعلامــة الشــام عبــد القــادر ابــن بــدران، 

اعتنــى بــه: د. الطاهــر الأزهــر خذيــرى، وزارة 

الكويــت،  الإســامية-  والشــؤون  الأوقــاف 

1431هـــ-2010م. الثانيــة:  الطبعــة 

22 ]بــدوي- المناهــج[: مناهــج البحــث العلمــي، .

المطبوعــات-  وكالــة  بــدوي،  الرحمــن  عبــد 

الكويــت، الطبعــة الثالثــة: 1977م.

33 ]بلاثيــوس- ابــن عربــي[: ابــن عربــي حياتــه .

عــن  ترجمــه  بلاثيــوس،  آســين  ومذهبــه، 

مكتبــة  بــدوي،  الرحمــن  عبــد  الإســبانية: 

1965م. القاهــرة،  المصريــة-  الأنجلــو 

44 والمؤرخــون . التاريــخ  التاريــخ[:  ]الجابــري- 

عابــد  محمــد  المعاصــر،  المغــرب  فــي 

الجابــري، دار رؤيــة للنشــر والتوزيــع- القاهرة، 

2021م. الأولــى:  الطبعــة 

55 التفكيــر . مركبــات  المركبــات[:  ]جمعــة- 

ومناهــج البحــث العلمــي، د. زكــي حســين 

الطبعــة  بيــروت،  الفارابــي-  دار  جمعــة، 

2015م. الأولــى: 

66 ]طــه- الأصــول[: أصــول البحــث التاريخــي، .

د. عبــد الواحــد ذنــون طــه، المــدار الإســامي- 

بيــروت، الطبعــة الأولــى: 2004م.

77 ]الغريــب- مقدمــة الطريقة[: = ]البصري- .

الطريقة[.

5151 ]ابــن أبــي يعلــى- الطبقــات[: طبقــات 

أبــي  ابــن  الحســين  أبــو  الحنابلــة، 

حققــه  )تـ526هـــ/1131م(،  الفــراء  يعلــى 

وقــدم لــه وعلــق عليــه: د. عبــد الرحمــن 

الأمانــة  العثيميــن،  ســليمان  بــن 

العامــة للاحتفــال بمــرور مائــة ســنة 

الريــاض،  المملكــة-  تأســيس  علــى 

1419هـــ-1999م. الأولــى:  الطبعــة 

إبطــال 5252 الإبطــال[:  يعلــى-  ]أبــو 

الصفــات،  لأخبــار  التأويــات 

الفــراء  ابــن  يعلــى  أبــو  القاضــي 

ودراســة:  تحقيــق  )تـ458هـــ/1066م(، 

النجــدي،  الحمــود  حمــد  بــن  محمــد 

والدعايــة  والتوزيــع  للنشــر  غــراس 

والإعــان- الكويــت، الطبعــة الأولــى: 

2013م. - 1434هـــ

المســائل 5353 الروايتيــن[:  يعلــى-  ]أبــو 

الروايتيــن  كتــاب  مــن  العقديــة 

يعلــى  أبــو  القاضــي  والوجهيــن، 

تحقيــق:  )تـ458هـــ/1066م(،  الفــراء  ابــن 

الخلــف،  العزيــز  عبــد  بــن  ســعود 

الطبعــة  الريــاض،  الســلف-  أضــواء 

1419هـــ-1999م. الأولــى: 

كتــاب 5454 المعتمــد[:  يعلــي-  ]أبــو 

المعتمــد في أصول الدين، القاضي 

أبــو يعلــى ابــن الفــراء )تـ458هـــ/1066م(، 

حققــه وقــدم لــه: وديــع زيــدان حــداد، 

1986م. بيــروت،  المشــرق-  دار 


